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 إهداء

 الذي وصانا بطلب العلم، والذي كانت أولى وصایاه بسم االله، بسم االله الذي هدانا وأرانا طریق الفلاح

 .والحمد الله الذي أنار بصیرتنا حمدا كثیرا والصلاة والسلام على حبیبه وأشرف خلقه رسول االله» اقرأ«أن 

 :أهدي عملي المتواضع

إلى من كانت لي خیر معلم، إلى حلوة اللبن التي أرضعتني حبا وطیبة، إلى ضلعي الثابت والآمن  -

 ".أمي نصیرة"لى التي مهما قلت في حقها لا تسعني هاته الكلمات، إلى نبع الحنان إ

 ".أبي محمد"إلى سندي وقوتي ونور عیني، إلى من أوصلني إلى الطریق الآمن  -

 .وجمیع إخوتي وأفراد عائلة مرداسي" عبیر"إلى أختي 

 ".أحمد"إلى من جمعتني به محاسن الصدف، صاحب الروح الطیبة  -

 ."جهیدة ،إلهام، حوریة، أمال، سیلیا، أحلام، لمیاء"إلى رفیقات الدرب وصدیقات العمر  -

  ".یسمینة رحال"إلى من رافقتني في رحلة بحثنا البسیطة إلى زمیلتي في البحث  -

  .إلى كل من علمني حرفا طوال مشواري الدراسي -

  .شكرا

  .مرداسي سمیرة: الطالبة

  



 

 
 

  إهداء

 جمیعا طیبا مباركا فیه، ملئ السماوات وملئ الأرض، نحمدك ربي ونشكرك على اللهم لك الحمد كثیر 

  .نعمك التي لا تعد ولا تحصى الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد الله على نعمة التیسیر والتمیز

  :أما بعد

االله یا غالي  ثمرة جهد وتعب السنین إلى روح والدي الطاهرة، الذي كافح لأجل إسعادنا، رحمك أهدي* 

  .جنانه حوأسكنك فسی

  .ك االله من كل سوء وأطال في عمركالحبیبة، إلى منبع الحب والحیاة، حفظ" زهرة"إلى والدتي * 

التي سهرت معي وساندتني، حفظك االله أینما كنت، ودمتي في حیاتي، وأسأل االله أن لا إلى أختي * 

  .أرى فیك مكروه

لى كل عائلتي، أقدم شكري وامتناني لكل من وقف ، أیوب، أهدي عملي المتواضع إلى*  إسحاق، لیا، وإ

  .معي وشجعني على الاستمرار، إلى كل من ساعدني من قریب أو بعید

  .ك االلهفّقي في إنجاز هذه المذكرة سمیرة و أقدم شكري إلى صدیقتي وشریكت* 

رشاداته التي ساعدتنا في إنجاز  "حريب.ب" أشكر الأستاذ *    .هذه المذكرةعلى إشرافه وإ

  .أقدم لكم جزیل الشكر والامتنان

   .یسمینة رحال: الطالبة 

  
  

  



 

 
 

  :شكر وتقدير

نتقدم بالشكر والثناء للقائمین على هذا البحث المتواضع إذ نتقدم 

لى جمیع  داریین وإ بالشكر لقسم اللغة والأدب العربي كافة من أستاذة وإ

جزاكم االله خیرا كما . بأي جهدالعاملین فیها إلى كل الذین لم یبخلوا علینا 

الذي قبل الإشراف علینا برحابة " بشیربحري "ذ للأستانتقدم بالشكر الخاص 

صدر فكان نعم المشرف ونعم العون لنا في كل ما استعصى علینا من 

  .مسائل علمیة

  

  

  

  



 

 
 

 

  

  

 

 

 

  دمةـقم
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



  مقدمة 
 

 

  ب
 

فسي نتائج حقّق التّحلیل  یة عامةً والأدب  من خلال تعامله مع الأعمالواضحة النّ الفنّ

، ة ومتلازمة بینهما خاصّةً فس عدی. فهناك علاقة قویّ الأدبي  عمن أقرب العلوم إلى الإبدا علم النّ

ه أ القول ویمكنبمختلف أشكاله  یستمدّ ، فالتحلیل النفسي یرى أن الأدب ،فیما بینهما افتتان متبادلنّ

ویكشفه من خلال  أعماقه فهو یغوص في محتوى اللاوعي،على التّعبیر عن  من قدرته تهجاذبی

ةالمكبوتات والخفایا التي تظهر بطرق متعددة في    .مختلف الأعمال الأدبیّ

 خلال تحلیل الشخصیات منالفنیة  دراسة الأعمال الأدبیةإلى  علم النفسیذهب 

دیب س حیاة الأواعتبار العمل الأدبي صورة تعك ،وأحداث حیاتهمبناءً على كتاباتهم وخصائصها 

ونتاجهم الكتّاب تطبیق نتائج علم النفس الحدیث على شخصیات خلال من وسماته الشخصیة 

  .الأدبي

ة فنجد  الشعر، القصة، الروایة، المسرح وغیرها، وقد صببنا : منهاتعدّدت الأجناس الأدبیّ

عرفتنا على جل اهتمامنا حول جنس الروایة، وذلك لأنها نقلت إلینا ثقافة الأمم السابقة وأخبارهم، و 

حیاتهم وعلومهم، وقصت علینا حكایاتهم في عصرنا الحاضر زد على ذلك لأنها تعتبر سجل 

وكذلك حب .والاجتماعیةتعنى بجمیع جوانب الحیاة المختلفة التاریخیة والسیاسیة  المجتمع، كونها

  .الروایة لاختیاركان سببا القراءة 

: ، ومنه كان عنوان البحثنموذجًاكون لت" عون حسیسها لأیمن العتومیسم"اخترنا روایة

وهي روایة متمیزة تنتمي لنوع " البعد النفسي للشخصیات في روایة یسمعون حسیسها لأیمن العتوم"

ت في أدب الروایات التي كتبأقسى من  ، تعتبر"أدب السجون"أدبي قلیل في الوطن العربي، وهو 

قةجعلتو ،السجون قاد العرب لنجاحها اء، وأشادلقرّ ا محل استقطاب ها أحداثها المشوّ   .بها عدد من النّ

   : یلي فیمابحثنا هذا إلى الإجابة عن جملة من التساؤلات والتي تمثلت من سعینا 



  مقدمة 
 

 

  ت
 

وائیة؟ -1 فسي للشخصیة الرّ   ماهي نظرة النقد النّ

وائیة؟ -2 ة الرّ فسیة المشكلة للشخصیّ   ماهي أهم الأبعاد النّ

  ؟"یسمعون حسیسها"  وایةر  ي شخصیاتلت معالم البعد النفسي فكیف تج -3

ركزنا على الشخصیة لأنها تعتبر محرك أحداث الروایة باتجاه الأمام، وهي من بین أهم 

  .العناصر التي تساهم بشكل معتبر في نجاح الروایة

وللإجابة على هذه الأسئلة ارتأینا أن یكون التطرق إلى المنهج النفسي أنسب، وهو الأكثر 

امل وتحلیل الشخصیات الروائیة والكشف عن الأبعاد النفسیة التي داخل النص مع التع ملائمة

  .الروائي

   : في خوضنا لدراسة هذا البحث تزودنا بمجموعة من المصادر والمراجع ولعل أهمها

الأبعاد الأساسیة . "دانيلحمید لحم"من منظور النقد الأدبي  النص السردي بنیة -

ة  كامل محمد محمد "علم النفس بین الشخصیة والفكر  ".خالقلأحمد محمد عبد ال"للشخصیّ

  ".عویضة

 الأول الجانب النظري الذي الفصل : لتناول هذه الإشكالیة احتوى البحث على فصلینو 

ة وجاء تحت ع فسي للشّخصیّ والذي " الشخصیة الروائیة وأبعادها النفسیة": نوانتناول نظرة النقد النّ

 اجتماعير فلسفي و من منظمفهوم الشخصیة  فیهتناولنا حث الأول المب: ثلاث مباحثقُسّم إلى 

احتوى على البعد الفكري  د العرب، وبالنسبة للمبحث الثانيومن منظور نقدي عند الغرب وعن

فسي و    .بعاد الروائیة للشخصیةالأ :تحت عنوان جاءوالفیزیولوجي والاجتماعي وختمنا بالبعد النّ

ا  تحته  ولیدرجالشخصیة الروائیة في النقد النفسي،  :ما بالمبحث الثالث جاء موسو أمّ

  .الشخصیة الروائیة والأبعاد النفسیة للشخصیة :عنصرین وهما



  مقدمة 
 

 

  ث
 

 : واننجاء بع، "یسمعون حسیسها"في روایة  الجانب التطبیقي الذي یمثل ا الفصل الثانيمّ أ

في المبحث الأول  هرقنا فیلأیمن العتوم، تط" الأبعاد النفسیة للشخصیة في روایة یسمعون حسیسها"

منه العلاقات النفسیة بین  استخرجنا :إلى دراسة الأبعاد النفسیة للشخصیات، وفي المبحث الثاني

  .مجموعة من النتائج وهي بمثابة حوصلة لدراستناثم ختمنا بحثنا ب .تلك الشخصیات

  : نذكر لبحثخلال قیامنا بعملیة ابالنّسبة لأهم الصعوبات التي واجهتنا 

  .صعوبة الإلمام بجزئیات الموضوع لقلة الخبرة -

  .نقص المراجع التي اهتمت بالبعد النفسي -

نتقدم بجزیل الشكر والعرفان إلى المشرف الأستاذ بحري بشیر الذي ساندنا في یحثنا تاما خ

من خطواته الأولى حتى النهایة، وقد كان نعم المرشد ونعم الناصح، حفظك االله وأدامك الصحة 

  . لعطاء في خدمة العلم وطلابهوا



 

 
 

  

  

  :الفصل الأول
الروائیة وأبعادها الشخصیة 

 النفسیة
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  .مفهوم الشخصیة الروائیة: المبحث الأول
شهدت الساحة الأدبیة تطورا ملحوظا في الجنس الروائي، وذلك لأنها اشتملت في 

، وقد احتلت خلال فترة )یاسیة وغیرها، والثقافیة، والسالاجتماعیة(مواضیعها مختلف مجالات الحیاة

قصیرة موقعا متمیزا في الأدب العالمي عامة، والعربي خاصة، وأصبح الجنس الروائي ینافس 

، وتعد )الشعر(مثل فن العدید من الفنون الأدبیة التي ظلت مسیطرة لفترة طویلة من الزمن،

فهي تعتبر المحرك الذي یدفع  ة،قوم علیها الروایالشخصیة من أبرز المقومات الأساسیة التي ت

فالشخصیات الروائیة وبمختلف . بعجلة تسارع الأحداث فیها وفق إطار زماني ومكاني معین

بأنواعها داخل الروایة، تعد اللبنة الأساسیة والعمود التي تقوم علیها، فلا یمكن أن نتخیل العمل 

  . الأدبي بدون شخصیات

ف من روایة إلى أخرى سواء في الصفات أو ن الشخصیات داخل الروایة تختلأ جدن

  .الأدوار أو حتى من ناحیة الأهمیة

ن أصعب ما یمكن أن یواجه أي باحث في أي  لذلك قام النقاد بتقسیمها إلى عدة أنواع، وإ

مجال من المجالات العلمیة، هو إیجاد مفهوم ثابت وجامع لمصطلح ما، فمثلا نجد أن مفهوم 

ورد في عدة معاجم وكتب نقدیة، وكل مفهوم یتباین  والاصطلاحغة الشخصیة الروائیة في الل

  .ویختلف من كاتب إلى أخر

  مفهوم الشخصیة الروائیة -1
الذي ورد " منظور لابنلسان العرب "عود إلیه في تعریف الشخصیة هو معجم نأول معجم 

   : يما یل] ش خ ص[فیه ضمن مادة 
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والجمع أشخاص وشخوص وشخاص؛  وغیره، مذكرة، الإنسان جماعة شخص  الشخص"

وغیره تراه من بعید، تقول ثلاثة أشخاص، وكل شيء رأیت  الإنسان سواء  : وهو الشخص

  .1"جسمانه، فقد رأیت شخصه

، نجد بأنه یقصد "لسان العرب"من خلال التعریف الذي جاء به ابن منظور في معجم 

د سواء كان إنسان أو غیره مثل بصفة عامة، وأي شيء نراه من بعی الإنسان بمصطلح الشخص، 

الحیوان، ومن هنا نستنتج أن ابن منظور اقتصر في مفهومه للشخصیة على كل شيء یظهر 

  .للملأ، وهذا المعنى أقرب للإشارة إلى الجسم المادي للإنسان

 : أنها صفات تمیز الشخص عن غیره ویقال": لفظة الشخصیة" الوسیط"في معجم  وجاء

رادة وكیان مستقلفلان ذو شخصیة قویة   .2"، ذو صفات متمیزة وإ

، السمات التي ینفرد بها الشخص عن "الوسیط"ویقصد من هذا التعریف الوارد في معجم 

بصمة خاصة به وحده  غیره، وبذلك یتم تحدید شخصیته وما یمیزه عن غیره، ومنه یكون قد وضع 

، وخیر مثال رسول االله صلى االله )ةصفة الشجاعة، النجاح، الصبر، العزیمة، الكرم، الأمان( :مثل

وردت . غیرهالصفات كانت تمیزه عن  ذهوسلم، الذي كان یصفه قومه قریش بالصادق الأمین، وه

واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار {: لفظة الشخصیة في القرآن الكریم في قوله تعالى

لنا ة الكریمة یتضح من خلال الآی. 3}الذین كفروا یا ویلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمین

                                                             
م، 2000، 1طسابع، دار صادر، بیروت، لبنان، أبي الفضل جمال الدین ابن منظور، لسان العرب، المجلد ال-1

  .36ص
  . 475، ص)سد، (، 2لامیة، إسطنبول، تركیا، طالإس إبراهیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط، المكتبة-2
  .97الآیة ، ة الأنبیاءسور -3
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شاخصة (كالرؤیة  الإنسان أن مصطلح الشخصیة یقصد به كل ما یتعلق بأفعال وحركات وحواس 

  ).أبصار

أما في اللغة الأجنبیة برزت كلمة الشخصیة في العصر الحدیث، حیث جاءت مترجمة عن 

من اللاتینیة ) Personnalité(مة إشتقت كل" :یقول وینفرید هوبر ،اللغة اللاتینیة والیونانیة

)Personna (ي أصلا وتعن)1")القناع المسرحي.  

 التعریف لكلمة الشخصیة مأخوذةمن خلال التعریفات اللاتینیة والیونانیة، یتضح أن هذا 

  . من كلمة شخص، ویقصد به القناع المسرحي

عددا  ادلا من ذلك لبسو یستعمل الممثلون في مسرح روما القدیمة أیة أدوات للتمثیل وبلم '' 

. وأخیرا أصبحت تشیر إلى الممثلین أنفسهم... لى الشخصیةقلیلا من الأقنعة، فالقناع یشیر إ

والرابط بینهما ) Personality(هو مصدر الكلمة الإنجلیزیة ) Personal(فمصطلح الشخصیة 

  .2"لیس مجرد رابط تاریخي

لشخصیة في المعاجم والقوامیس العربیة نستنتج من خلال التعریفات السابقة، أن مصطلح ا

اني على حسب رؤیة واتجاه كل المع ذهالحدیثة منها والقدیمة، تحمل معاني مختلفة، وتتباین ه

معجم "فمثلا في تعریف ، ا تشترك في معنى واحد وتتفق علیهلكنها في الغالب نجدها أنه، كاتب

یة بصفة الإنسان لذات ا تطلق على اأنه نجد، "الوسیط"وفي المعجم "لسان العرب لإبن منظور

ا أ، ینفرد بهاأیضا الصفات التي تمیز شخص عن غیره وهو بها  خاصة، ویقصد الآیة  فيمّ

  .وأفعاله الإنسان أن مفهوم الشخصیة متعلق بحركات الكریمة نجد 
                                                             

احة مصطفى عشوي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الس : وینفرد هوبر، مدخل إلى سیكولوجیة الشخصیة، تر-1

  .12، صم1995، ط.د، المركزیة، بن عكنون الجزائر
  .14صم،2017، 1ط ن للنشر والتوزیع، عمان الأردن، لمأمو هناء الرقاد، نظریات الشخصیة وقیاسها، دار ا-2
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  .مفهوم الشخصیة بالقناع المسرحي اربطو أنهم  ا قدیما في العهد الیوناني نجدأم

   : اصطلاحا

ها یتعد الشخصیة من أبرز التقنیات التي یقوم وفقها العمل السردي عامة والروایة خاصة، ف

یتم إبراز معالم الروایة وفهم أحداثها والتوصل إلى مبتغاها الذي تسعى لإیصاله إلى القارئ، وتلعب 

ن تخیل أحداثها، فلا یمك إنتاجدورا كبیرا وفعالا في كل قصة أو روایة، ذلك أنها تساعد على 

حكایة دون وجود شخصیات تحركها، وبذلك فإن هذه الأخیرة تمثل ركیزة أساسیة في كل عمل 

  . قصصي روائي، تعد بذلك محركا لها

القطب الذي یتمحور حوله الخطاب السردي، وهي عموده "فها بعض النقاد على أنها عرّ 

مل أدبي سردي، والركیزة الكبرى في فتمثل بذلك اللبنة الأساسیة لقیام ع ،1"الفقري الذي یرتكز علیه

ذلك، ومما لا شك فیه أنه یستحیل وجود عمل سردي روائي في ظل غیاب الشخصیة، ودورها 

  الذي یسهل لنا عملیة فهم وتفسیر ذلك

  : الشّخصیة من منظور فلسفي اجتماعي 1-1

ما نغزوه من "أنها تمثل  في تعریفه للشخصیة" فن الشعر"یذهب أرسطو في كتابه 

 مجموعة من الصفات والخصائصأي أنها تمثل ؛ 2"خصائص وصفات تحدد نوعیة القائمین بالفعل

 مبالاهتمام تحظ ولوبفضلها یتم تحدید السلوك،  ،بها كل شخص عن غیره والتي یتفردالمختلفة 

 كما أن، الذي یقوم بشيء ما أو عمل محدد إذ كانت بمثابة اسم للشخص لك الوقت،الكافي في ذ

                                                             
یة، قسم الأدب العربي، جامعة منتوري، قسنطینة، الإنسان جمیلة قیسمون، الشخصیة في القصة، مجلة العلوم -1

  .195، صم2006، 6الجزائر، العدد 
  .96ص  ،)س.د( ط،.إبراهیم حمادة، مكتبة الأنجلو المصریة، د: ارسطو، فن الشعر، تر-2



 
.الشخصیة الروائیة وأبعادھا النفسیة                                                     : الفصل الأول     

10 
 

ا في العمل التراجیدي ضعیف، لذلك نجد أنه قلل من قیمتها داخل الأعمال التراجیدیة، تأثیره

  .كعنصر ثانوي بعكس الحبكة التي احتلت المرتبة الأولى فاعتبرت

واحدة ) dianoia(الشخصیة في المصطلح الأرسطي ومع الفكر "أن " جیرالدبرنس"یقول 

الروح أو المزاج، ) athos(، والشخصیة)Paratton(من اثنین من الصفات التي یمتلكها الوسیط أو

  .1"هو العنصر الذي یحدد نوع الوسیط

هوم الذي ساد عند مفهوم الشخصیة عند الفلاسفة المحدثین عن ذلك المفاختلف    

فها المحدثین على أنها مجموعة من الخصائص الجسمیة والوجدانیة والعقلیة التي رّ القدامى، وقد ع

ي مشدود الإنسان إن الوجود ":  "ماریتان"وفي هذا الصدد یقول  .تمیزه عن غیرهتحدد هویة الفرد و 

نما كظلال للشخصیة أو للفردیة  : إلى قطبین القطب المادي وهو لا یهمه كشخص حق، وإ

)individuality ( ومن . 2"كشخص الإنسان بمعنى أدق، والقطب الروحي وهو ذلك الذي یهتم به

ن الجانب الأساسي التي تهتم به الشخصیة هو الجانب الروحي كونه خلال التعریف یتضح لنا أ

  .الجانب المادي فهو لیس بالأمر المهم أماإنسان، 

المحدثین، و عند الفلاسفة القدامى  اختلفمفهوم الشخصیة نجد من خلال ما سبق ذكره أنّ 

لعنصر لم تكن باللشخص یقوم بفعل معین، كما أنها  اسمفإذا كان القدماء یعتبرونها بمثابة 

فإن المحدثون قد ربطوا كل ما هو جسمي وعقلي وروحي في تحدید ، الرئیسي المهم في الأعمال

  .شخصیة الفرد، وبذلك فإن الشخصیة أصبح لها دورا بارزا ووجودا مستقلا

                                                             
عابد خزندار، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، : ، تر)معجم المصطلحات(جیرالد برنس، المصطلح السّردي-1

  .43م، ص2003، 1مصر، ط
  .309م، ص1997 ط،.د ،2جدیثة، دار المعرفة الجامعیة، علي عبد المعطي محمد، أعلام الفلسفة الح-2
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م حد الأسس الجوهریة التي تقیّ كأبموضوع الشخصیة باعتبارها  الاجتماععلماء  اهتم   

فلا یمكن أن نعزل ، العلاقات المتبادلة بین الأفراد، فالمجتمع یقوم كنسق من ماعیةالاجتالحقیقة 

فحین نعود ، الآخرین الفرد عن مجتمعه وثقافته، فالفرد لا یكتمل وجوده إلا من خلال تفاعله مع

نحصر أساسا یولد طفلا تنحصر علاقته مع البیئة في جوانب محدودة ت"في بدایته  الإنسان إلى 

  . 1"المحیطة بالطفل أهمیة بالغة الاجتماعیةولكن سرعان ماتكتب البیئة  .تغذیة والإخراجفي ال

شخصیته وقدرته على التأقلم  اكتسابالبیئة المحیطة بالفرد دورا كبیرا في عملیة تلعب 

 یة هيالإنسان یحتاج لوجود أفراد آخرون ذلك أن الحیاة الوراثیة، فهو  بعیدا عن العوامل البیولوجیة

بالدرجة الأولى، فالبشر یشتركون معا سواء من حیث الثقافة أو غیره من الأمور، فمجمل  اجتماعیة

تعددت وتنوعت مفاهیم الشخصیة ، و مهما ةالقول أن الفرد نتاج المجتمع إضافة إلى أنه نتاج الثقاف

كائن  ن الإنسا"إلا أن معظم تعاریفهم تصب في قالب واحد یتمثل في أن الاجتماعلدى علماء 

یعیش ویقضي معظم وقته في جماعة وفي جماعات، یؤثر ویتأثر بها، ویتحدد سلوكه  اجتماعي

المصطلح علیه، والفرد في نموه منذ المیلاد یطرأ علیه  الاجتماعيعلى أساس السلوك  الاجتماعي

  .2"تغیرات جوهریة تشمل جوانب الشخصیة

التغیرات تشمل  هعلیه عدة تغیرات وهذ عندما یولد تحدث نالإنسانفهم من هذا الأخیر أن 

 الإنسان شخصیته، وهذا التغیر الحادث یتأقلم علیه تلقائیا سواء على مستوى جسمه أو عقله، لكون 

بطبعه، فلا یمكنه الخروج عن إطار الجماعة ولأنه منذ ولادته یقضي معظم أوقاته وسط  اجتماعي

فمنذ نعومة أظافره تنشأ علاقة وطیدة بینهما، وهي عائلته، هذا الأخیر یشكل حلقة دائریة بالفرد، 
                                                             

محمد رجب البیومي، دار الكتب :  ةصیة والفكر، مراجعلنفس بین الشخكامل محمد محمد عویضة، علم ا-1

  .52، صم1996، 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط 
  .15، صم1984، 5، عالم الكتب، القاهرة، ط الاجتماعيحامد عبد السلام زهران، علم النفس -2
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تقوم على أساس تأثیر وتأثر، لكون الفرد یؤثر في الجماعة والجماعة تؤثر في تكوین شخصیة 

  .الفرد على جمیع المستویات

  : من منظور نقديالشخصیة  1-2 

العدید  برهااعتحظیت الشخصیة بمكانة مرموقة في معظم الكتابات الروائیة والنقدیة، ولقد 

من الأدباء والنقاد سواء الغربیین أو العرب أنها تمثل عنصرا هاما العمل السردي بمختلف أشكاله، 

الشخصیة مفاهیم  اكتسبتذلك أنها تقوم بتمییز الأعمال السردیة عن الأجناس الأخرى، ومنه قد 

) E.M.FOSTER(يهذا المصطلح هو الروائي والناقد الإنجلیز  اصطنعأن أول من "عدیدة ونجد 

" PERSONNAGES"وقد ترجمة عبارة " AspectsoftheHouel"في كتابه 

"Platsromdsetetpersonnages"1.  

   : عند الغرب - أ

بمفهوم الشخصیة وقاموا بتطویره  اهتموامن أهم العلماء الغربیین الذین " رولان بارت"یعد 

ي النص عبر الأوصاف والخصائص نتاج عمل تألیفي وكان یقصد بأن هویتها موزعة ف": فیقول 

ضح لنا أن الشخصیة عنصرا أساسیا تقوم یتّ و . 2"یتكرر ظهوره في الحكي" علم"التي تستند إلى اسم 

وهذه الشخصیة یتكرر اسمها  كما أنها تتمیز بمجموعة من الصفات، علیه الحكایة في بنائها،

  .وعملها داخل النص

                                                             
  .87م، ص1998ط، .، عالم المعرفة، الكویت، د)السردبحث في تقنیات (لك مرتاض، في نظریة الروایة اعبد الم-1

، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، لحمداني حمید-2

  .50م، ص2000، 3ط
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ف       ذا كانت الشخصیة": قولهفیلیب هامون الشخصیة من خلال عرّ مدلولا؛ أي  وإ

، 1"فإنها لا تظهر إلا من خلال دال متقطع) كما هو الشأن مع العلامة اللسانیة(عنصر في علاقة 

ن فترضنا  حسب قوله أن الشخصیة شأنها شأن العلامة اللسانیة، فهي تحتاج إلى دال ومدلول، وإ

كون عبارة عن مجموعة من الإشارات وقد أن الشخصیة هي الدال فهي تحتاج إلى مدلول والذي ی

  .)السمة(أطلق علیها 

مفهوم الشخصیة الروائیة قد نّ یفات التي أوردها علماء الغرب أمن خلال التعر ضح لنا یتّ 

ها كائن ورقي، فهناك من عرفها على أن، الزمن، فلم یبقى ثابت ومحددا مع مرور رً عرف تطوّ 

بینما ذهب  اقعیة نعیشها في حیاتنا الیومیةلنا أحداث و  ها شخصیات تصورأنّ له  ىءوهناك من ترا

في الآراء إلا أن  الاختلافاتالبعض الآخر للقول بأنها تحمل مفهوم العلامة اللسانیة، وبالرغم من 

  .الشخصیة تبقى عنصر أساسي في مختلف الأعمال الأدبیة

  : عند العرب -ب

أخذ الحصة الأكبر من التحلیل لقي مصطلح الشخصیة العدید من الدراسات النقدیة و 

وهم یریدون به " شخص"حیث ألفینا معظم النقاد العرب یصطنعون مصطلح "والدراسة لدى العرب، 

یمكن القول أن الشخصیة عند معظم النقاد العرب هو  .2"إلى الشخصیة، ویجمعونه على شخوص

هو الفرد " الشخص"یكون یقتضي أن " : لك مرتاض أیضاا، وفي هذا الصدد یقول عبد المالإنسان 

وهنا یقصد أن . 3"المسجل غي البلدیة، والذي له حالة مدنیة، والذي یولد فعلا، ویموت حقا

                                                             
، 1للنشر والتوزیع، سوریا، ط كراد، دار الحوارنبسعید : رالشخصیات الروائیة، ت ةفیلیب هامون، سیمیولوجی-1

  .16صم 2013
  .74، ص)بحث في تقنیات السرد(في نظریة الروایة لك مرتاض، اعبد الم-2
  .75المرجع نفسه، ص-3
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الشخصیة بمفهومها المتداول والمتعارف علیه تطلق على كائن حي مسجل في الحالة المدنیة، یولد 

  .ىویعیش ویسعد،  ویشق

أسماء، وخواص  اعتبارهایمكن " :أنها خصیةلشمفهومه ل في "إبراهیم السید"یذهب

بالنعت أو الفعل تنهض  الاسم باقترانالشخصیات أو صفاتها نعوتا، والأحداث التي تقع لها أفعالا 

یفتها، ویكتمل بنائها على أكمل وجه، بحاجة ظحسب قوله فإن الشخصیة لكي تؤدي و ف. 1"الجملة

لى صفة  اسمبحاجة إلى إلى مجموعة من التراكیب والعناصر مثل الجملة، فالشخصیة  یدل علیها وإ

ه العناصر أو التراكیب تتشكل ذتتسم بها، وأحداث تقوم علیها ومن خلال العلاقة التي تقوم بین ه

  .إلخ...لنا شخصیة وتتضح معالمها مثل الجملة فهي تحتاج إلى أسماء وأفعال ونعوت

" شخص"وهما  ما سبق ذكره یتضح لنا أن العرب قد ركزوا على مصطلحین أساسیینم

هو عبارة " الشخص"فیمكن القول أن ، النقاد والباحثین یخلطون بینهمالأن الكثیر من " الشخصیة"و

تكون . عن إنسان حقیقي وكائن حي، یمتلك صفات بشریة، ویعیش في زمان ومكان محدد

ت لا وجود لها في الواقع، لأنها لیست سوى كلما"والشخصیة في بعض الحالات من نسج الخیال 

عبارة عن هیكل فارغ من الداخل تكتسب هویتها من خلال الشّخصیة ف. 2"أو كائنات على ورق

  .مدلولها في البناء القصصي

تعریفات الشخصیة التي قدمها  اختلفتأنه مهما  مفادها مجمل القول نتوصل إلى نتیجة

همیة كبیرة، فهناك من قال النقاد الغربیین عن تلك التي قدمها النقاد العرب إلا أنهم جمیعا أولوها أ

وحدة دلالیة أما البعض الآخر نجد أنهم فرقوا بین مفهوم  اعتبارهاأنها كائن على ورق، وهناك من 
                                                             

اعة والنشر ، دار قباء للطب)دراسة مناهج النقد الأدبي في معالجة فن القصة(الروایة إبراهیم، نظریة  السید-1

  .43م، ص1998 ،ط.والتوزیع، القاهرة، د
  .21م، ص2005ط، .العرب، دمشق، د تحاد الكتاباب السردي، منشورات اعزام، شعریة الخط محمد-2
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وبالرغم من كل هذه المجهودات في هذا المجال إلا أنه . الشخص، والشخصیة والشخصیة الروائیة

عل ذلك لو . لغرب أو العربصیة، سواء لدى الم یتم إیجاد تعریف واحد وشامل لمصطلح الشخ

  .یرجع إلى تعدد وجهات النظر والمذاهب

  : من المنظور السیكولوجي النفسيالشخصیة  1-3

 اختلافدت مفاهیم الشخصیة التي قدمها علماء التحلیل النفسي، ولعل ذلك یرجع إلى تعدّ 

رة من یخوجهة نظر كل منهم، إذ لایوجد تعریف موحد لمصطلح الشخصیة، وبذلك تعتبر هذه الأ

وقد تناول هذا المصطلح العدید من الدارسین ، عقیدا عند علماء التحلیل النفسيالمفاهیم ت أكثر

والباحثین، وحاولوا إعطاء مفهوم الشخصیة من الجانب السیكولوجي النفسي، كما ربطوها بالجانب 

صیة هذه التعریفات إلى الأخذ بتعریفات سلوكیة للشخ أمیلعلماء النفس "الذاتي للفرد، إذ نجد أن 

  . 1"السلوكیة تشیر إلى مظاهر من السلوك یمكن ملاحظتها وقیاسها

خر خاطئ بل آضرورة أن یكون هناك تعریف صحیح و التعاریف فلیس بال اختلفتومهما 

سواء  ،لدراسة سلوك الفرد وشخصیته من جوانب مختلفة ىة المفاهیم التي وجدت تسعنجد أن أغلبی

إلى العناصر عن طریق العودة عناصرها، إضافة إلى طرق تشخیصها  أومن ناحیة تركیبها 

  .الوراثیة أو البیئة المحیطة بها

                                                             
  .51كامل محمد محمد عویضة، علم النفس بین الشخصیة والفكر، ص-1
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نظام كامل وثابت نسبیا من النزاعات الجسمیة والنفسیة "الشخصیة على أنها " بیرت"یعرف 

 والفطریة والمكتسبة، یمیز فردا بعینه، ویحدد الأسالیب التي یتكیف بها مع البیئة المادیة

  . 1"جتماعیةوالا

مات خاصة، وتكون مختلفة من فرد فإن لكل شخص ممیزات وس" بیرت"یف فحسب تعر 

إلى آخر، إضافة إلى أن هناك صفات بارزة لدى شخص معین ولیست ظاهرة عند شخص آخر؛ 

جمیع الأفراد في هذه الصفات، فهي غیر ثابتة لدى الجمیع  یتساوىأي أنه لیس من الضروري أن 

یتمكن الفرد من ممارسة حیاته بمختلف ) سواء مكتسبة أو فطریة(وبفضل هذه الصفات ، ةبل متغیر 

  .أشكالها

رائز والمیول والقوى غوال الاستعداداتحاصل جمع كل ": هاأن" مورتن برني"فها عرّ 

كل فرد عبارة عن مزیج بین ماهو وراثي كالصفات الخلقیة أو ف. 2"والموروثة البیولوجیة الفطریة

في یة التي ورثها عن أفراد عائلته، وبین ماهو مكتسب؛ أي ما أخذه وتعلمه وما انجذب إلیه الأخلاق

ا شخص یتمیز بسمات خاصة به تمیزه عن غیره من البشر، كمكلّ  العالم الخارجي، بمعنى عام أن

  .الصفات التي یحملها سواء كانت فطریة أو مكتسبة تساهم في عملیة تشكیل السلوك أن مختلف

بهذا المعنى نجد  3."توافق الفرد مع ذاته ومع غیره"أنها  مفهوم الشخصيفي  كذلك قیل

أخیه  الإنسان  كذلك الطرف الآخر؛ أي كیف یعامل أنها لا تقتصر على الذات فقط، بل تشمل

                                                             
محمد رجب البیومي، دار الكتب العلمیة، بیروت،  : مراجعةفس الشخصیة، نكامل محمد محمد عویضة، علم -1

  .76ص،م1996، 1لبنان، ط

  .99ة، صكامل محمد محمد عویضة، علم نفس الشّخصی-2
ناصر الحجیلان، الشخصیة في الأمثال العربیة، دراسة في الأنساق الثقافیة للشخصیة العربیة، النادي العربي، -3

  .54، صم2009، 1الریاض، ط
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فالشخصیة بذلك تشمل ذات الفرد ومدى توافقها مع . ، وكیف یستجیب الفرد لسلوك الغیرالإنسان 

  .إلى توافقها مع الذات الأخرىنفسها، إضافة 

هي مجموع من الأبعاد الكمیة التي تعبر عن السمات التي تنظم "ورد أیضا أن الشخصیة 

أنها تشمل كل ما هو داخلي ذاتي متعلق بالسلوك الذي یبدیه الفرد، سواء مع نفسه ذلك . 1"السلوك

ت، كما أن من مختلف الصفاأو مع غیره، وهذا الأخیر ما ذكرناه سابقا؛ أي أن الشخصیة نشأت 

  .عن طریق الوراثة، كما یكتسبها من العالم الخارجي الفرد یرث بعض السلوك

ذلك التنظیم الثابت والدائم إلى حد ما، لطباع الفرد "الشخصیة على أنها " إیزنك"ف عرّ 

اتي نجد أن الشخصیة حسب تعریفه تمثل الجانب الذ. 2"ومزاجه وعقله وجسمه، والذي یحدد توافقه

الشخصي الذي یتمیز به الفرد في توافقه مع المحیط الذي ولد فیه، ومع مرور الوقت تظهر تلك 

ة من شخص الأخیر الشخصیة في أخلاقه ومزاجه، إضافة إلى قواه العقلیة والجسدیة، وتختلف هذه 

  . إلى آخر ومن بیئة إلى أخرى

لنموذج الفرید الذي تتكون شخصیة الفرد هي ذلك ا"الذي یقول أن " جیلفورد"ونجد كذلك 

أي أنها تشمل مجموعة من السمات الممیزة التي یحملها كل فرد، أي أنه یرجع . 3"منه سیماته

  .شخصیة الفرد إلى طرازه الفرید من السمات

                                                             
  .08بین الشخصیة والفكر، ص علم النفسعویضة، كامل محمد محمد-1
  .40م، ص1979، 1ر، طلجامعة، مصیة، دار المعرفة اأحمد محمد عبد الخالق، الأبعاد الأساسیة للشخص-2
  .40المرجع نفسه، ص-3
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  .الأبعاد الروائیة للشخصیة : المبحث الثاني
حلیلها، إضافة وت) شخصیةال(تقوم الشخصیة على أبعاد مختلفة متعددة تساعد على فهمها 

بتعریف أبعاد الشخصیة  )  Gruilford.1952.à.p.525(" دجیلفور "إلى تمییزها عن غیرها، ویقوم 

إن كل سمة من سمات الشخصیة تتضمن فروق بین الأفراد، ویعني كل فروق من هذه ": بقوله

د الشخصیة ومفهوم بعد الشخصیة مفهوم مجرد بطبیعة الحال، فلم یر أحد بع(...) الفروق اتجاها 

فإن  جیلفورد حسب .1"الشّخصیة تخطیط رمزي یساعدنا على فهم ببساطةأبدا بشكل عیاني، بل إنه 

لشخصیة، دراسة و تحلیل االبعد یمثل شيء معنوي لا یرى بالعین المجردة بل یستنتج من خلال 

  . فردكما أنه لا ینحصر على زاویة محددة، بل یمتد بذلك لیشمل مطاق أوسع مما یتصوره ال

البعد الفكري الذي  : تتمیز الشخصیة بعدة أبعاد متنوعة تمیزها عن غیرها فنذكر منها

یعد التصویر الفكري للشخصیة ذا أهمیة بالغة في "یجعلها ذات معنى، ویصنع منها جوهرا فبذلك 

من ت تختلف الشّخصیا. 2"جانبها البنائي لأن الملامح الفكریة تكشف لنا الشخصیة وحالتها الذهنیة

متلقي من ن ا لیمكّ  ها، إذ توجد شخصیة مستقرة الفكر وأخرى مشوشة، كما أنههها وتوجّ سلوك حیث

  .وتوجهاتها وانتمائهامعرفة ثقافة الشخصیة، وهویتها 

یتعلق "أما البعد الفیزیولوجي فیشمل الشكل الخارجي للجسم وما یحمله من صفات؛ أي أنه 

فیظهر . 3)"، لون الشعر، العینان، الوجه، العمر، اللباسالقامة(بالمظاهر الخارجیة للشخصیة 

                                                             
  .22، ص یةأحمد محمد عبد الخالق، الأبعاد الأساسیة للشخص -1
، 1إربد، الأردن، طبان البنا، البناء السردي في الروایة الإسلامیة المعاصرة، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، -2

  .86ص، م2014
، م2010، 1الدار العربیة للعلوم ناشرون، الرباط، ط) تقنیات ومفاهیم(ردي تحلیل النص السمحمد بوعزة، -3

  .40ص
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إلخ؛ أي ...للشخصیة، كشكل الوجه، لو البشرة، العینین، بنیة الجسم، طول القامةالخَلقِیة الصفات 

عن " في قزقحسین لا"و " بد القادر أبو شریفةع"ویقول كل من . كل ما یتعلق بالمظهر الخارجي

فات الجسم المختلفة من طول وقصر، وبدانة ونحافة، ویرسم عیوبه ویتمثل في ص" : البعد الجسمي

أي أنه یقتصر على كل ماهو جسمي لشكل الشخصیة الذي یختلف من واحدة ". 1...وسنه وجنسه

ویعطي فكرة عنها تسهل على القارئ معرفتها ) الشخصیة(إلى أخرى كما أنه یوضح ملامحها 

عطاء صورة أولیة عنها   .وإ

 : الذي جتماعيالاالذي یقوم بتصویرها من جانبها  الاجتماعيخصیة ببعدها كما تتمیز الش

المهنة، (الاجتماعیة وعلاقاتها  ،وأیدیولوجیتها، جتماعيالایتعلق بمعلومات حول وضع الشخصیة "

غني، / فقیر : الاجتماعيإقطاعي، وضعها / برجوازي/ طبقة متوسطة/ عامل : جتماعیةطبقتها الا

مسلم، (فیرصد لنا كل ما یشمل الجانب الدیني  2....) "رأس مالي، أصولي، سلطة : أیدیولوجیتها

دة أو أمراض ، بالإضافة إلى علاقاتها مع غیرها أم تعاني من مشاكل نفسیة معقّ )إلخ...مسیحي

كائن فضولي  الإنسان عقلیة جعلتها منعزلة عن المجتمع، وكل هذه التفاصیل تجذب المتلقي لكون 

یتلقى كل إنسان من محیطه العائلي والمدرسي عددا معینا من التعالیم والقناعات التي "كما . بطبعه

وتشكل هذه التعالیم والقناعات الإطار المرجعي . منها انطلاقایستنبطها والتي یفكر ویصدر أحكامه 

یزة غر مثل لمرحلة الأكل والشرب التي ت الإنسان فبعد تجاوز . 3"الذي ترد إلیه الأحداث والأفكار

ویتواصل مع یحتكّ فطریة، یصبح بحاجة إلى التواصل مع البیئة الخارجیة؛ وبذلك یحاول أن 

                                                             
، 4ط لأدبي، دار الفكر، عمان، الأردن،عبد القادر أبو شریفة وحسین لافي قزق، مدخل إلى تحلیل النص ا-1

  .133م، ص2008
  .40، صتحلیل النص السرديمحمد بوعزة، -2
  .41، صساسیة للشخصیةالأبعاد الأأحمد محمد عبد الخالق، -3
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یقلد التصرفات، ویتعلم عدة أمور ویخزنها في ذاكرته، و الآخرین سواء من أفراد العائلة أو خارجها 

ا بفضل لا یكتمل وجوده الإنسان ثم یعود إلیها كمرجع أساسي لمختلف أفكاره وبهذا فإن شخصیة 

  .اجتماعیةل یتعدى ذلك إلى عوامل خارجیة ب العوامل البیولوجیة فقط،

یتمیز البعد النفسي عن غیره من الأبعاد لكونه یمثل الحیاة الباطنیة أو الجانب الخفي 

یتعلق بكینونة الشخصیة الداخلیة "للشخصیة، ویشمل مختلف الصفات النفسیة الداخلیة، وبذلك فهو 

فالبعد السیكولوجي یصور لنا حیاة الشخص الداخلیة . 1"، العواطفالانفعالاتر، الأفكار، المشاع(

، كما یهتم )الحزن،الفرح(شاعر متداخلة مثل التي لا یشعر بها، وما یدور في أعماقها من أفكار وم

عصب معین أو موقفها اتجاه الأشخاص كحالات الغضب والتّ اتجاه موضوع  سواء بانفعالاتهاأیضا 

ُ "، بمعنى عام أنه یمثل ...غیرهاوالقلق و  ركب نقص، عیقها من مُ مزاج الشخصیة ورغباتها، وما ی

من العناصر  الاجتماعيوعقد نفسیة تحدد نوعیة سلوكها، ویعتبر التراكیب الجسماني لها، والتكوین 

 وبذلك فهو یتضمن مجموع الأهواء والرغبات التي تتمركز في نفس. 2"المسؤولة عن حالتها النفسیة

ه المكونات والجوانب الخفیة في نفسه یعتبرها علم النفس أنها مجموعة من العقد التي ذ، وهالإنسان 

  .یعانیها الفرد، وهي المسؤولة عن سلوكه وتصرفاته، كما تساهم في تحدید طبیعته ومزاجه

ویدرس علم النفس الشخصیة من ناحیة " : "أحمد محمد عبد الخالق"وفي هذا الصدد یقول 

رها ومحدداتها الوراثیة والبیئة وطرق قیاسها، ولكن أن یدرس ها وتطوّ بها وأبعادها الأساسیة ونموّ تركی

بما سیكون علیه سلوك الفرد في موقف  التنبؤ، ولكن الهدف بینهما مشترك وهو (...) اضطراباتها

                                                             
  .40، صتحلیل النص السرديمحمد بوعزة، -1
باعة والنشر ، دار الأمل للط)ومواود معمري ،مولود فرعون(مصطفى ولد یوسف، من أعلام الروایة الجزائریة، -2

  .79صس، .ط، د.د والتوزیع،
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وم أیضا فعلم النفس یدرس الشخصیة من ناحیة أبعادها كمرحلة نموها وتطورها، كما یق. 1"معین

في مختلف  الإنسان التي تحدث على  والانفعالات كالاضطراباتبدراسة العوالم الخفیة للشخصیة 

مراحل حیاته، والهدف من هذه الدراسات ورصد الحالة السلوكیة للفرد، أو توقع السلوك الذي 

  .سیصدر من الشخص أثناء تعرضه لموقف معین

ؤلف إلى الحدث الواحد من زوایا مختلفة، ینظر الم" : فیقول "محمد غنیمي هلال"أما 

بإلقاء أضواء نفسیة على جوانبه، فیتعمق في الكشف عن الأبعاد الأساسیة، ویبین مثلا الجوانب 

فلا ننكر أن لكل شخص . 2"العامة في كل إنسان خبیئة وراء المظاهر والأفعال، عمیقة الجذور

بفعل دراسات نفسیة عمیقة، تقوم وفق  جانب خفي من شخصیته،لا یتم كشفه والوصول إلیه إلا

  .مبادئ معینة ینظمها علماء وباحثي علم النفس

 اختلفأن البعد النفسي عنصر أساسي لأي شخصیة مهما نستنتج من خلال ما سبق ذكره 

، كما یقوم بتمییز الشخصیة عن للشخصیة النفسیةالحیاة  ا، ذلك أن یعكس لنانتمائهاشكلها أو 

ا وسماتها الخاصة فهناك الشریرة، الطیبة، وهناك الهادئة وعلى خلافها غیرها، فلكل صفاته

فسي دور مهم في رصد ماتقوم به هذه الشخصیات من أفعال، وهي تنعكس ونجد للبعد النّ .العصبیة

 بالإضافةى صورة صمت وبرودة لوأحیانا تكون ع الاكتئابزن، حكالغضب، ال انفعالاتعلى شكل 

یساهم في كشف الستار على الملامح الخفیة والمكنونة داخل كل شخصیة،  )البعد النفسي(أنه  الى

براز صورة الشخصیة من جانبها الخفي  ،تتامكبو كما یكتشف ال وبذلك فإنه یساعد على رسم وإ

  .الذي یعجز المتلقي عن الوصول إلیه بشكل مباشر
                                                             

  .30، ص29، صالأبعاد الأساسیة للشخصیةأحمد محمد عبد الخالق، -1
، م1997 ،ط.هلال، النقد الأدبي الحدیث، دار النهضة، مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، دمحمد غنیمي -2

  .513ص
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  : التالیةنتائج الإلى من خلال ما سبق ذكره نتوصل 

   : في ةمثلالمتو  خصیة في ظل وجود أبعادها المختلفةیكتمل وجود الش_ 

  .الذي یشمل الحالة الفكریة للشخصیة : البعد الفكري -

والذي یهتم بدراسة الشخصیة من ناحیة المظهر الخارجي الشكلي؛  : البعد الفیزیولوجي -

  .أي كل ما یعنى بالحالة الخلقیة التي تتمیز بها الشخصیة

كحالة المستوى الطبقي للشخصیة  یةالاجتماعتمثل في الحالة وی : الاجتماعيالبعد  -

  ).فقر، غنى(

الذي یدرس مختلف الصفات النفسیة الداخلیة،  البعد النفسيولعل من أبرز تلك الأبعاد 

الأبعاد والتي تخفى أحیانا حتى على الشخصیة بحد ذاتها، ویأتي علم النفس كي یكشف ویحلل هذه 

  تكاملیةبینهم فالعلاقة بالتالي  فإنّ كل بعد مكمل للآخر، ومنه، النفس الخفیة وذلك وفق أسس علم

فسي : المبحث الثالث   الشخصیة الروائیة في النقد النّ
  : الشخصیة الروائیة -)أ

وحضورا بارزا في كافة الأشكال السردیة، وقد كانت مكانة مرموقة احتلت الشخصیة 

د طبقوا علیها العدید من المناهج والنظریات التي الدارسین والنقاد، ولقاستقطاب محل دراستها 

  .توجهاتهم النقدیة والفكریة باختلافوتعددت  تلفتاخ

المنهج التاریخي ( : بالمناهج التقلیدیة خصیةارتبطت البدایات المنهجیة التي درست الشّ 

علماء قبل لقیت اهتماما واسعا من  التيالمواضیع فدراسة الشخصیة من أهم ).والاجتماعي والنفسي

ه یساعد على  ،النفس طبیعة  لى فهمإضافة الإب، به صاحبه ي یقومذال لوكالس فهمذلك أنّ

  . الشخصیة
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میل إلى الأخذ أنجد أن علماء النفس  لكننا "علماء النفس للشخصیة، تعاریف وقد تعددت 

  .1"للشخصیة یةبتعریفات سلوك

هنا عرف جیلفرود  .2"من السماتالفرید  رازهاالفرد هي ط،ة شخصی": یقول جیلفورد أنّ 

  .وهو تعریف بسیط وواضح الإنسان الشخصیة على أنها مجموع الصفات التي یتحلى بها 

كوحدة فردیة كاملة وشاملة  الإنسان ضرورة دراسة لیؤكد على ي الإنسان علم النفس جاء 

ي شیوعا وقبولا،  الإنسانالشخصیة من أكثر نظریات علم النفس  "ملوفي"نظریة  وتعتبر . "تهالحی

 فالشخصیة في نظره. 3"الإنسان وتقوم نظریته في الشخصیة على أساس التنظیم الهرمي لحاجات 

ة حاجات التقوم على أساس واحد وهو تنظیم    .بكافة أشكالهاالبشریّ

العصور إذ یعرف بأنه أب علم نفس ل فروید من أشهر علماء النفس في ك سیغموند یعتبر"

  .4"ينیكنامیة أو علم النفس الإكلییریته بالنظریة النفسیة الدالأعماق وتعرف نظ

جمع بین المكونات الجسمیة والنفسیة للشخصیة واعتبارها حركة دینامیكیة " فروید" نجد أن

صیة والشخ .النفسي الاضطرابوقال بأن تضارب مكونات الشخصیة وتصارعها سوف یؤدي إلى 

ظیم نفسي یتكون من طبقات، وطبقاتها السفلى هي الطبقة أشبه بالبناء، فهي عبارة عن تن هفي نظر 

في  على طریقتین الاعتمادالشخصیة من خلال ام بتفسیر وق. فعلیها ترتكز الطبقة العلیا الأساسیة

  : والتي تتمثل فيتقسیمه للجهاز النفسي 

                                                             
  .51كامل محمد محمد عویضة، علم النفس بین الشخصیة والفكر، ص-1
  .51، صالمرجع نفسه-2

  .15ص المرجع نفسه،-3
  .17صالمرجع نفسه، -4
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  : أن الحیاة النفسیة مكونة من ثلاث مستویات ارهاعتب - )أ

  . الإنسانیحتوي على الأفكار والمشاعر، التي یعیشها الذي  هو: مستوى الشعور -

  . الإنسانیتشكل من مجموع الأفكار والصور التي یعیدها : الشعور مستوى ما قبل -

هو مستوى الأفكار والخیارات التي كانت في وقت ما في مستوى : مستوى اللاشعور -

  .الشعور، ثم طردت إلى اللاشعور

  ).لأعلىالأنا ا،واله،الأنا (یتكون من  الجهاز النفسي اعتبار أن -)ب

قدرة الأنا على تحقیق التوازن و التوفیق بین مطالب  أن الشخصیة السویة هي "فروید"رأى 

  .الأعلى الهو والأنا

 انیونحلیل الشخصیة والخصائص النفسیة للأفراد، ساهم المحللون النفستومن خلال سعي 

  .ان، التركیز في التحلیل النفسي یتجه نحو الروایاتوتلامیذهم في تطور هذا العلم، ومن هنا ك

في دراستها للشخصیة، وكانت البدایة مع  الاستقلالیةأما الدراسات الحدیثة، أعطت 

      وقد صاغ تمكن من صیاغة نموذج وظائفي "فلادیمیر بروب"الروس، فنجد مثلا أن ونالشكلانی

قد علم الدلالة نعلى الخوض، و " ر بروبیفلادیم"د حاول ق"ودوائر،سبعة  يوظائف الشخصیة ف

بشكل عام من خلال الحكي هویة الشخصیة في  حدیدت" غریماس"المعاصر، ممثلا في أبحاث 

 بهاخصیة في نظرهما تحدد من مجموع أفعالها والوظائف التي تقوم بها، و فالشّ .1"هامجموع أفعال

  .تكسب صفاتها

ور المنهجیة الجدیدة التي اصة بعد ظهوجدیدة، وخ أخرىمفاهیم  ويالبنیطرح المنهج 

تزفیتان "ة اللغویة، وهناك نماذج طرحها كل من ثرو ، والتي تتمثل في ال"رفردیناند دي سوسو " تبناها

  ".تار برولان "و " تودوروف
                                                             

  .50ص ،ر النقد الأدبيبنیة النص السردي من منظو حمید لحمداني،  -1
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الشخصیة قضیة لسانیة، فالشخصیات لا وجود لها خارج "أنّ " تودوروف"یقول  

الكلمات، فهي تكشف أن الشخصیات لا وجود لها خارج ا ح لنضمن خلال التعریف یت.1"الكلمات

نجد السیمیائي أما المنهج  .روائيالعلیها بواسطة  اتفقتدلالاتها ومعناها من خلال الكلمات التي 

فإن كانت الشخصیة " : ل قولهالذي عرف الشخصیة من خلا" فیلیب هامون"من بین أعلامه 

من خلال دال  فإنها لاتظهر إلا) ع العلامة اللسانیةكما هو الشأن م(مدلولا، أي عنصر في علاقة 

  .2"متقطع

ذا  أن  افترضناالشخصیة في نظره شأن العلامة اللسانیة، فهي تحتاج إلى دال ومدلول وإ

الشخصیة هي الدال، فهي تحتاج إلى مدلول والذي یكون عبارة عن مجموعة من الإشارات، معللا 

قلة في مقاربة مفاهیم ستع الذي اشتقت منه جل المفاهیم المفقد كانت اللسانیات هي المنب" : قوله

 انتظامهامن خلال  لاقیمة لها إلا" يبیاض دلال"، أي غفهي كیان فار .) (..نمط أشغال الشخصیة 

  .3"ق تلقیهالت فیها، وهو منطلالاداخل نسق هو مصدر الد

  : الأبعاد النفسیة للشخصیة) ب

، والعنصر النفسي له دور بارز في العمل الأدبي في یعد الأدب مرآة عقل الأدیب ونفسیته

رارها، وعند ظهور المنهج النفسي النقدي سكل مراحله، فهو صورة من صور التعبیر عن النفس وأ

طبق على العدید من الأعمال " فروید" آلیاته من نظریات التحلیل النفسي التي أسسها  استمدوالذي 

دراسة البعد النفسي في الروایة  تكئى العمل الروائي،  حیث تعل انفتاحاالأدبیة، لكنه كان أكثر 
                                                             

لعربي، الدار البیضاء، ، المركز الثقافي ا)، الزمن، الشخصیةالفضاء(بنیة الشكل الروائي، حسن بحراوي، -1

  .213، صم1960، 1المغرب، ط
  .16، صسیمیولوجیة الشخصیات الروائیةفیلیب هامون، -2
  .13-12المرجع نفسه، ص-3
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علیه لأن الروائي یلبس شخصیاته مجموعة من الطبائع والصفات الغامضة، ودور المنهج النفسي 

النقدي، التعرف على شخصیة الروائي، والكشف عن المكونات الداخلیة له، ومدلولها وأبعادها، 

زالة الغموض عنهاویقوم بتفسیرها وتعریفها للمتلق   .ي وإ

ینطلق فروید من فكرة أساسیة في فهم النفس البشریة، مفادها أن اللاوعي یغطي المساحة "

  .1"، بینما یحتل الوعي مساحة صغیرةالإنسان الأكبر والأهم من نفس 

 الإنسان فمنطقة اللاشعور أو اللاوعي، تعتبر مجموع الغرائز والرغبات التي یكبتها 

فسه، خوفا من العادات والتقالید والناس، ولذلك فهي غالبا ما تتشكل على شكل ویخفیها في ن

  .من خلال الفن، الرسم، الشعر وغیرها الإنسان أحلام، أو یعبر عنها 

الداخلیة، لخلق شخصیات حقیقیة، و إبراز دوافعه صقل تجاربه  نجد أن الروائي، یحاول

  .تلفةالمخ الإنسان یستطیع من خلالها تصویر تجارب 

دلولات المرتبطة بالمفاهیم النفسیة وانعكاساتها مهي تلك ال" : ویقصد بالأبعاد النفسیة أیضا

، إذن تشمل الدراسة أیضا كل النشاطات والاجتماعیةالمتمثلة في الجوانب السلوكیة والمعرفیة 

لنشاط السلوكیة والتي تقف وراء تجسیدها مثیرات داخلیة، سواء كان النشاط لفظیا أم كان ا

  .2"جسمیا

الداخلیة، التي تقف  همالأشخاص وتصرفاتهم، وعوالم لوكالنفسي دراسة سحاول البعد 

  . قد تكون لفظیة أو جسمیةفالنشاطات التي یفعلها الشخص إضافة إلى تلك وراءها مثیرات نفسیة، 

                                                             
  .263ص، م2001، 1ط، 1جب العربي، دمشق، كتالعشرین، إتحاد البدر الدین عامود، علم النفس في القرن ا-1
رسالة محمد حسین عقاب العنزي، بعض الأبعاد النفسیة في أدب المنفلوطي وفقا لبعض مدارس علم النفس، -2

  .15، صم2012ن،معة أم درمان الإسلامیة، السوداجاماجستیر، 
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 النفسیة للشخصیات وصفاتها والتي نذكرالأبعاد  من هنا نتطرق إلى التعریف ببعضو    

  : منها

 الإنسان رد فعل للخطر، وعلى أیة حال، ف" :یعرفه سیغموند فروید بأنه :القلق) 1

للعقل  الاقتصادیةالقلق مكانا في الحالة  انفعاللایستطیع التفكیر أن السبب الذي من أجله یحتل 

  .1"إنما له علاقة بطبیعة الخطر ذاتها

عند شعوره بالخطر من  الإنسان ، فردّ فعل على الشعور بالخطر یعرف فروید القلق بأنه

لیس له علاقة بحالة العقل ففي نظره . ة فعله فورا هو التوتر والشعور بالقلقبأن تكون ردّ  المؤكد

  .به یة، بل له علاقة بمدى صعوبة الخطر المحدقالإنسان 

، الإنسان القلق حالة من الخوف الغامض الشدید الذي یتملك " : وفي تعریف آخر له یقول

والشخص القلق یتوقع الشر دائما، ویبدو متشائما، وهو یتشكك . یسبب له كثیرا من الضیق والألمو 

یتعلق بأیة فكرة أو أي أمر من أمور  يالفرص لك ص، فالقلق یترب(...)في كل أمر محیط به 

  . 2"الحیاة

ه عند شعور  الإنسان بأن مفهوم القلق بصفة عامة، هو حالة شعوریة تلازم  یمكن القول

بالخوف والتوتر، والشخص القلق یتوقع حدوث الأمور السلبیة فقط، تصحبه دوما حالات من 

  .التشاؤم والألم والشك في كل شيء، ویرى الأمور بنظرة سوداویة دائما

عبارة عن رد فعل یقوم به الفرد حینما تغزو عقله قوى وخیالات ": أما كارل یونغ یعرفه بأنه

  .3"غیر معقولة
                                                             

  .127م،ص1،1989دار الشروق، القاهرة، ط نجاتي، نمحمد عثما: والعرض والقلق، تر فسیغموند فروید، الك-1
  .13ص ،لمرجع نفسها -2
  .37المرجع نفسه، ص-3
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ونغ أن القلق یتشكل لدى الشخص عندما تسیطر على عقله وأفكاره صورة یرى كارل ی

خارجة عن المألوف، وتوقعات وخیالات غیر واقعیة، أي ناتجة عن خیاله فقط، وبذلك فإن القلق 

  .هو عبارة عن رد فعل جراء تلك الخیالات

  : كتئابلا ا) 2

نه خلل في الخلایا أنه خلل في المزاج، مثلما یصنف السرطان بأ" :الاكتئابیعرف 

، ویستخدم كلاهما للتعبیر "الخلل العاطفي"للإشارة لاختلال المزاج وهو  روهناك مصطلح آخ(...)

  .1"عن الحالة ذاتها

مرتبط بالحالة العاطفیة للإنسان، فإذا أصابها خلل أو  الاكتئابیمكن القول بأن مفهوم 

  .بالاكتئابي دخوله أزمة نفسیة ملازمة عطب فهي تعود بالسلب على حالته النفسیة، وقد تتسبب ف

جل، أي تغیرت نفسه الرّ  ئبَ كِ : فتقول العرب الاكتئابأما ": أما عبد االله الخاطر یعرفه

  .2"وانكسرت من شدة الهم والحزن

مرتبط بالدرجة الأولى بالحالة العاطفیة التي یمر  الاكتئابإذا نظرنا إلى التعریفین نجد، أن 

الات مثل الحزن، والهم وغیرها، تسبب له نكسات وانكسارات ومن خلالها بها الشخص، وتلك الح

  .یدخل الشخص في حالة اكتئاب

  

                                                             
م، 2014، 1مشروع كلمة، ط. یاحة والثقافةسّ لعبلة عودة، هیئة أبو ظبي ل: رالخبیث، تلویس ولبرت، الحزن -1

  .46-45ص
 ،)س.د( ط،.دي الإسلامي، الریاض، ة، المنتدعبد االله الخاطر، الحزن والاكتئاب على ضوء الكتاب والسن-2

  .15ص
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یعتبر مرضا یصیب الذهن والجسد معا، لذلك تظهر أعراض ": للاكتئابوفي تعریف آخر 

  .1"نفسیة وجسدیة على المكتئبین

ي یصیب الشخص، بأنه مرض أو اضطراب نفس للاكتئابنستنتج من خلال هذا التعریف 

  .تظهر على مستوى ذهن وجسد الشخص معا الاضطراباتوهذه 

فه  تثیرها حادثة مؤلمة كالفشل في علاقة أو خیبة  استجابة" : بأنه" مالستار إبراهیعبد "یعرّ

  .2"غاليان أمل أو فقدان شيء مهم كالعمل أو وفاة إنس

أو  مؤلمتعرضه لحادث  یحدث للإنسان فور الاكتئابنفهم من خلال هذا التعریف بأن 

شخص معین أو أثناء مروره بتجربة فاشلة سواء على الصعید  هادة اتجاحیبة أمل خإصابته ب

  .المهني أو العاطفي

  : الحزن-)3

ة تصیب یمثل   أحد صور العاطفة " فهو  ،شيء سیئ لهعند حدوث  الإنسان حالة نفسیّ

وهما  الإنسان موجودان في  فالحزن والفرح ،ردّ الفرح والسرو وهو ض ،یة، الفطریةالإنسانوالمشاعر 

ان وهي تصیبه عندما یتعرض  الإنسان في  ةبالفطر  ةموجود ةذن الحزن هو حاله عاطفیإ .3"".فطریّ

حد أو أفي عمله من خلال تعرضه لموقف من عائلته ة أو لشيء سيء سواء في حیاته الیومی

 .صدقائهأ

                                                             
  .5م ص2013 ،1زینب منعم، دار المؤلف، الریاض، ط : ر، تالاكتئابكوام مكنزي، -1

 ،ط.، دضطراب العصر الحدیث فهمه وأسالیب علاجه، عالم المعرفة، الكویتالاكتئاب واعبد الستار إبراهیم، -2

  .17م، ص1998
  .16، صةعلى ضوء الكتاب والسن الحزن والاكتئابعبد االله الخاطر، -3
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حد أالدنیا ولا ة ا تقابلهم متاعب هذه الحیاوالحزن شيء فطري ینتاب كل البشر عندم"   

كحزن یعقوب على زن الأنبیاء وح ،م موسىأكحزن  : نآفي القر  ةكثیر  ةمثلیستثنى من ذلك والأ

 .1"وحزن الرسول صلى االله علیه وسلم على قومه عندما لم یستجیبوا له ،یوسف علیهما السلام

ومن  ،عندما یتعرض لمتاعب وهو یصیب الشخص، من العواطف ةن الحزن مجموعأنجد 

 والعراقیلمن المواقف ةضوا لحزن شدید جراء مجموعوتعرّ  ،منه والم یسلم كذلك ءبیانن الأأالملاحظ 

 ةمحدده من الوقت ثم یزول عنه حسب قدر  ةیصیب كل شخص لفتر  اذً إفالحزن  ، في حیاتهم

 .الشخص على التحمل والرضاء بالقدر

 ویظهر ذلك من خلال قوله عز الإنسان ریتان في نفس ن الحزن والفرح حالتان فطأنجد 

 2.}بكىأضحك و أنه أو { : وجل

فه   ةو شيء مجرد یحتل مكانأمنتظم على فقدان شخص عزیز  لفعرد « : نهأ" فروید "عرّ

 .3»لى ذلكإوالمثل العلیا وما  ةمثل الوطن والحری ةخاص

عند تعرضه  الإنسان تصیب عن ردة فعل  ةنظر التحلیل النفسي الحزن هو عبار  ةمن وجه

لى إوما  ةحبفمثلا عند فقدان الأة، المعاش ةالیومیة لموقف من المواقف التي تصطدم به في الحیا

نه أیضا بأوتظهر علیه هذه المشاعر كالحزن كما یصف  ةرادیإلا ةوبطریق الإنسان ذلك ینفعل 

نظرته للعالم الخارجي فستكون ما أفتجعله مزاجه معكرا على الدوام  الإنسان تصیب  ةمرضی ةحال

  .ةاردو معالجتها عند الطبیب  ةمكانیإن بأ ویفقد الاهتمام به لكنه  ذكر ة،سوداوی

                                                             
  .17ص ،المرجع نفسه-1

  .16ص ،ةالحزن والاكتئاب على ضوء الكتاب والسنعبد االله الخاطر،  -2
 ،م1،2017ط ،منشورات الجمل ،يانحسین الموز : ، تر)دراسات في علم النفس( ة،والثقاف ةلغریز ا، سیغموند فروید-3

  .82ص
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لابد من عرضها على الطبیب  ةمرضی ةصفه حالو نظر الحزن بن« : وما یؤكد ذلك قوله

ة  ةیمكن تجاوزها خلال فتر  ةن هذه الحالأونحن نثق ب ،رض معالجتهالغ   .1»ةمحددزمنیّ

 : الخوف-)4

علم (وهو في  ة،و معلومأ نةو نمظ ةمار أوقع مكروه ت«: نهأعاطف الزین ب حمیس هیعرف

 .2»و الهرب منهألى الابتعاد عنه إخطر یدفع صاحبه  جاهاتفطري  انفعال )النفس

وهذه  ،و حصول مكروهة أئسیّ أمور الخوف هو مجموع التوقعات لشخص ما بحدوث 

 .ةومعلوم ةن تكون مؤكدأما إ و  ،نونظن تكون مجرد أما إالتوقعات 

نه انفعال أي أ؛ و مكروه ماأبخطر شعوره فعل الشخص اتجاه  ةنه ردأعلم النفس بیرى 

 .وهذا الانفعال یدفع به للابتعاد عن الخطر المحدق به شخص،طبیعي فطري موجود عند كل 

بهم عن جنو  تتجافى{ : ومنها قوله تعالى، عن الخوف یاتآن الكریم آورد في القر 

هو  ،ةالكریم ةیالخوف الذي یقصد به هنا من خلال الآ، 3}المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا

وهو عكس الخوف الذي یشعر به  ،وجل وترك المعاصي ابتغاء مرضاته الخوف من االله تعالى عز

في  ةعبیر عن المخاوف الشائعتوقد شاع استخدام الخوف ك. عند شعوره بالخطر وغیره الإنسان 

 .فراد هذا المجتمعأو لدى ألمجتمع من المجتمعات ا

                                                             
  .82ص، المرجع نفسه-1

د نعاطف الزی حسمی-2 ة في الكتاب والسّنة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، المجلّ ، معرفة النفس الإنسانیّ

  .161ص م،1991الأول، 
  .162المرجع نفسه ص-3
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و أعندما نرى  ةفعل جسدی ةوتعبیر تجریدي وینبع من رده«: خر له الخوفآوفي تعریف 

مرا حقیقیا وموجودا أختبره حواسنا تقد یكون ما  ،و نشم شیئا ماأو نتذوق أو نلمس أو نشعر أنسمع 

  .1»النج خیانسمن  ةلأوقد یكون مس ،في محیطنا

هات  ةو استجابأعن رد فعل  یعبّر و نابع من أوقد یكون حقیقیا  ،لخطرالشعور باعند للمنبّ

تتمیز بشعور خوف  ةمعین ةوصف لحال": لمفهوم الخوف المرضي فهو ةوبالنسب. الخیال وحي

  .2"و الشيء الذي یتسبب في هذه المخاوفأر شدید لا یتناسب بحال الموقف ذعو 

عن خوف مبالغ فیه عند التعرض لموقف ما وذلك ة هو عبار  ،ن الخوف المرضيأنستنتج  

  .الخوف الزائد عن حده لیس له مبرر

 : الحب-)5

 في ةتشبیها بالحب "القلب ةحب"ومنه  ،ذا جعلت قلبي معرضا لحبهإحببته فلانا أ": یقال

أي  بت شغاف قلبهأصته ومعناه غفومثلها ش ،حببتهأب حبه قلبي فمعناه أصا: ذا قلتإف ة،الهیئ

 .3"غطاء قلبه

 ن معنى الحب هو الشغفأالحب هو شعور یصیبه القلب ونجد -

  .غطائه قلبه نقصد صاب الحب شغافأفعندما نقول  ،ف غطاء القلبغالش-

 

                                                             
 ،ركيكسهى نزیه : تر)ةالیومی ةلغائه من الحیاإ التغلب على الخوف و (حرر نفسك من الخوف  ،كونورأجوزیف -1

  .30ص ،)س.د(، 2، طالریاض ،بیكات للنشرعال ةمكتب
  .7ص ،)س.د(ط، .د ،دار العلم ،الخوف ةكولوجییفیسة فوبیا قراء ،لطفي الشربیني-2
ة في الكتاب والسّنة ،عاطف الزین حسمی-3   .197ص، معرفة النفس الإنسان یّ
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 فالحبّ . 1"النافع ارالسلى الشيء إوالوداد والمیل الشدید  ة،یضا من المحبأوالحب هو "   

طف بة المح مزیج من العواطف التي ترتبط بمشاعر   .والاحتراماللّ

وقال {یوسف في قوله تعالى ةالحب وردت في سور  ةن لفظأن الكریم نجد آالقر  فيا مّ أ   

  .صاب الحب قلبهاأي أ.2}عن نفسه قد شغفها حبا االعزیز تراود فتاه تامرأ ةفي المدین ةنسو 

هذا الدافع و  ،مزودا بهویولد  الإنسان یرثه  افع فطريد«الحب ةن غریز أ یضاأ "فروید"یرى 

فنحن  ةوبناء في الحیاایجابي هو لى كل ما إوازدهارها ویؤدي  ةاستمرار الحیا إلىهو الذي یؤدي 

 .3»نحب بعضنا بعضا بسبب هذا الدافع ویساعد بعضنا بعضا من منطلق هذا الدافع

ه في نظر علماء النفس یعدّ الحب  وبه تستمر  ،الإنساني ف ةبالفطر  ةموجود ةنفسی ةظاهر أنّ

الروابط والعلاقات داخل حالة إیجابیة، بها یتم بناء فالحب هو  ة،لعلاقات بین الناس وتستمر الحیاا

ا املا عتعد  ةوهذه العاطف ،ةالمجتمع وتبقى متین خرین ویقوي روح الآ ةلمساعد الإنسان یدفع جوهریّ

 .بینهم ةالمحب

بین الرجل  ةالعلاقاسم یطلق على " : نهأخر یعرف سیغموند فروید الحب بآوفي موضع 

التي  ةیجابییضا على العواطف الاِ أا الجنسیة، ولكنه یطلق معي حاجتهابد ةسر أ اسسّ أ ذینالّ  أةوالمر 

  ".4خواتوالأ ةخو ولاد وبین الإهل والأبین الأة سر تقوم ضمن نطاق الأ

                                                             
ة في الكتاب والسّنة ،عاطف الزین حسمی -1   .197ص ، معرفة النفس الإنسان یّ
  .197ص، المرجع نفسه-2

  .340،صمعجم علم النفس والتحلیل النفسي ،خرونآبد القادر طه و فرج ع-3
، 1جورج طرابیشي، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط: سیغموند فروید، قلق في الحضارة، تر -4

  .59م، ص1977
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بداعي الحاجات  ةول على العلاقیطلق الأ:نوعان یدن مفهوم الحب عند فرو أنجد 

الحب هي التي  ةغریز ،لأنّ بین الناس ةما الثاني فیطلق على الحب العادي الموجود بالفطر أة،الجنسی

 .صدقائهمأهلهم و ألحبّ فراد تدفع الأ

(...) منها العمود  ةمركب ةمیل الطبع في الشيء الملذ وهو عاطف": نهأب"ب یلشاكاید ا"هیعرف

 .1"جوىم الث ةوعواللّ  (...) والشغف (...) ثم العشق(...) ثم الكلف 

ومع تطور  ة،ولذ ةلى الشيء الذي یشعرها بسعادإفالحب طبع في النفس والتي تمیل دائما 

حالات هي وجمیعها  والشغف،من مراحل الحب یطلق علیها اسم مثل الكلف والعشق  ةكل مرحل

 .لشيء واحد ةسیكولوجی

یكون بین  ،خويفصنف هو الحب الأ ،نیفاتتص ةفله خمس"ما الحب عند علماء النفس أ

ف هو حب الذات صنو  (...)بالمحبوب اوكلف ایكون عشق ،وصنف هو الحب الشقي(...) ةخو الإ

 ةكیدالأ ةخیر هو حب االله وهو مصدر الحاجالصنف الخامس والأ (...)، فیرضى بنفسه عن الناس

  .2كلهن یتواصل بالناس والعالم والكون أن ینتمي و لأ الإنسان في 

  : العنف-)6

جاء في  ،مختلف العلوممفكرین من الباحثین و الثارت اهتمام أالمواضیع التي هم أیعد من 

ة تتضمن عدة معان منها استخدام  ةكلم": هنأ" ویبستر"قاموس و أبشكل مكثف  ةو القسو أالقوّ

على الطرف  ةالقوّ  ةو ممارسأفهو بذلك یشمل كل فعل  ،3"ةصابلى الإإفعال التي تؤدي الأ ةممارس
                                                             

  .27، صم2002، 1،طردنالأ ،عمان ،دار فضاءات ،الحب والحرمان ةسیكولوجی ،كاید الشایب-1

  .29-28، صالحب والحرمان ةسیكولوجی ،الشایب كاید -2
عبد االله أحمد یوسف، العنف الأسري، دراسة منهجیة في المسببات والنتائج والحلول، دار المحجة البیضاء، -3

  .19م، ص2010، 1بیروت، لبنان، ط
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، حداث ضرر جسديإ لىإكما یصل ة و نفسیأ ةلفظی ةسواء بطریق ةذیبقصد الأ خر فیكون ذلكالآ

و أ عوامل نفسیة نتیجةو  ، وهولى الهلاكإ ویعد من أخطر الظواهر الاجتماعیة التي تؤدي

  .ةاجتماعی

تنتهي  ةانفعالی ةمدى واسع من السلوك الذي یعبر عن حال"نه أعرفه علماء الاجتماع 

و الهجوم أیذاء البدني و شیئا ممثلا في الإأسواء كان فردا  ،خربالآ و الضررأى ذیقاع الأإب

سواء للشّخص نتیجة أسباب مختلفة  نفعاليالافعل النه یمثل ردة إنظرهم ف ةفحسب وجه . 1"اللفظي

ة ة و وجود قو أ ةسببها ضغوط نفسیت كان  ةنه یبقى كظاهر إسبابه فأمهما كانت  ،ستبدادیةاو أقمعیّ

مر باستخدام غیر مشروع و فعل عنیف یتعلق الأة أظاهر "نه یمثل أمم ذلك للأ ةر مّ ومد ةغیر مشروع

لى نتائج غیر إیؤدي دائما  لغیروالضغط على ا ةفاستعمال القوّ  .2"ةقل غیر قانوني للقوّ و على الأأ

و لخطورته یجب العمل على محاربته ، یةفات الاجتماعهذا ما سینجم عنه العدید من الآة محمود

هم الطرق أولعل  ةنشاء جمعیات توعویإو أى التقلیل منه وذلك عن طریق الحوار العقلاني و حتأ

  .لى الهلاكإحكم الاستبداد والقمع الذي یؤدي فراد والتخلي عن رساء العدل بین الأإتكون في 

هدفه تعریف ر، وحب التدمی ةنه سلوك غریزي مصحوب بالكراهیّ أ" علىعرفه علماء النفس 

قدرة عدم ،ولحباط الشدیدللإ ةكذلك قد یكون العنف نتیج ،خرینتجاه الآا ةالمكبوت ةائیالغذ ةالطاق

ناتجة عن كل ما  ةنفسیة نه ظاهر إبذلك ف.3"و ضبط النفسء، أعلاو الإأالشخص على التسامي 

لعالم أي كل المكبوتات التي لم یتمكن إظهارها ل الفرد من ضغوطات وانفعالات وتوتر؛یعانیه 

والعنف ضد الآخرین لدرجة تصل إلى القتل، كما یكون بسبب  وبذلك یلجأ إلى الإنفجارالخارجي، 
                                                             

  .19، صالعنف الأسريعبد االله أحمد یوسف، -- 1
  .9، صم2009، 1، الدار البیضاء، المغرب، طمحمد هلالي وعزیز لزرق، العنف، دار توبقال-- 2
  . 20-19، صالعنف الأسريأحمد یوسف، االله عبد -3
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 بحروكذلك تنصب في  ةشكال متعددأ ، ویتخذو دون سببأسواء كان بسبب كره أشخاص محددین 

 .خرینالآ ةذیأواحد وهو 

 حیث ،مع الغیر ةذ الصبر في العلاقانف": نهأفي تعریفه للعنف  "یسدوفغجورج " یذهب

فهناك العدید من  .1"ذعانجل فرض الاِ أمن  ةقصر وسیلأالعقل فیتم اختیار  ةمل في مواجهیفقد الأ

الحقد على  ،كالغضب ةالسلبی ةخاص ،شخاص العصبیین الذین لا یمكنهم التحكم في مشاعرهمالأ

ض جل فر و لأأخر قناع الطرف الآإجل لى طرق التعنیف سواء لأإ ةون مباشر أوبذلك یلج ،خرینالآ

  .سلطتهم

 ،اغتصاب شخصیته ،خراغتصاب الآ"نه أمفادها  ةبعاده حقیقأیعكس العنف بمختلف 

فالكلام وحده  ،وتوجیه اللطمات ،س من الضروري استخدام سلاح ناريیوهویته ولتحقیق ذلك ل

خر تتم على الآ الاِعتداءفطرق  .2"الآخر ویعمل بالتالي على اغتصاب شخصیته ن یهینأیمكنه 

ویترك أثر في  لم أیخلف ما ي كل أ؛ عن طریق الضربالضّرر ذ یوجد من یلحق ة،إختلفشكال مأب

 . لجسم وهذا ما یعرف بالعنف الجسديا

نه یختلف في ألا إ ،ضرارما العنف النفسي فهو لا یختلف عن سابقه في النتائج والأأ   

والتقلیل منه ، ر وشتمهنواع الاعتداء النفسي العاطفي كسب الغیأیشمل مختلف  إذ ،ممارسته ةطریق

عنف وذلك أنه یخلق شكل هذا خطرا كبیرا على الموی ،و لوحدهأخرین مام الآأوالاستهزاء به سواء 

ن یصبح أسببها بوبذلك تؤثر علیه كما یمكن عنده عدة أمراض وعقد نفسیة تلازمه طوال حیاته، 

 .ي تعنیفهن لم یكونوا سببا فإخرین حتى فینتقم من الآ ،هو كذلك شخصا عنیفا

                                                             
  .79، صالعنفمحمد هلالي وعزیز لزرق، -1
  .34، صالعنفمحمد هلالي وعزیز لزرق،  -2
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 ةنه یبقى خطرا یهدد البشریألا إشكاله أمهما تعددت مفاهیم العنف وتنوعت ممارساته و 

فهو یبقى حاجزا بینها وبین  ة،متخلف ةمأ كما یجعلها یة،الإنسانة، فیفقدها بذلك صفة خاص ةبصف

 .التقدم والتحضر

 ،انتهاك واضطهادنه اغتصاب و أ بدلیل فجدا سواء على المعن ةخطیر  ةنه یمثل ظاهر أكما 

قد ة شدید ةنفعالیاِ  ةتتمیز بطبیع ةسلوكی ةاستجاب"نه یشكل خطرا على صاحبه لكونه أ لىإ ةضافبالإ

ة وغیر مرضی ةوبذلك فهو یخلف نتائج سلبی .1"والتفكیرة تنطوي على انخفاض في مستوى البصیر 

 .لطرفینا لكلا

و تهدید یتضمن أفعل  هو كل"ن العنف أمفادها ة لى نتیجإصل نومن مجمل القول 

ة استخدام  فیكون دائما عن قصد  .2"وممتلكاتهم  خرینبالنفس والآ ذى والضررلحاق الأإبهدف القوّ

و أ ةنفسیالسواء  ة،ذیّ الأ لىإنه دائما یهدف ألا إو دوافعه أتطبیقه  ةطریق تمهما اختلف ،مسبق

  .   ي تنجم عنهالت ةخرین دون تحسب النتائج السلبیوانتهاك حقوق الآ ة،الجسدی

  

  

  

                                                             
  .38، صم2002ط، .دالأردن،  بحري منى وقطیشات نازك، العنف الأسري، دار صفاد، عمان، –1

، )س.د(ط، .، دعبد االله الدرویش، العنف والإساءة النفسیة واللفظیة للطفل، جامعة الملك فیصلعبد الإله بن –2

 .13ص
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 .للشخصیات النفسیة الأبعاد: الأولالمبحث 
 شخصیات رئیسة، إلىوقد انقسمت  ،من الشخصیات ةعلى مجموع الروایةاحتوت هذه 

فهي  ة،في الروای الأساسيمحور تمثل ال: ةالشخصیات الرئیس أن جدناو  .ةوشخصیات ثانوی

هي  : ةالشخصیات الثانوی الأحداث،أما سیرولذلك فهي تضمن  والأفكار ةالأحاسیستقوم بترجم

  .ةداخل الروای أخرى إلى ةتظهر من فتر و  الأحداثفي ربط  ةعن شخصیات مساعد ةعبار 

 للشخصیات وبعضا من طباعها من ةمن الحالات النفسی ةوقد كشفت لنا عن مجموع

 .ةیالإنسان ةخلال تصرفاتها وعرضت لنا واقع من التجرب

  : ةبعاد الشخصیات الرئیسأ -1
 أیضا ةحقیقی ةشخصیو  ة،في هذه الروای ةالبطل ةالشخصی وه: سعدأیاد إ 1- 1

  .آخرها إلى ةالروای ةظهر من بدای ،في الواقع ةموجود

 ،وما مر علیه عاشه في حیاتها وهي تتجسد من خلال م ةنفسی أبعاد ةبعد إیادیتمتع 

وجعلته آلمته التي  الأحداثفقد تصادم بالعدید من  ةالروای لأحداثمن دراستنا  تجلىوهذا ما 

داخل السجن ه فذلك الوضع الذي عاشوضع حرج جدا،  وجعلته في زن،یدخل في دوامه من الح

الشدید  سبالیأرافقها شعور  ة،اكتئاب قوی ةدخله في حالأو  ،من الهلع والخوف ةحالیعیش جعله 

  .ةخذ الحریأفي  الأملوفقدان 

طفولته كانت  أنفنجد  آخرها، إلى ةالروای ةتقسیم مراحل حیاته منذ بدای إلىعدنا  إذا   

 : ویظهر ذلك من خلال قوله الأطفالوطموحاته مثل باقي  ةالطفولی أحلامهكان یعیش إذ ة،هادئ

 .1»ردا أشجاربین  أجدوكنت  ..)(.ة لیلظ أشجارعالمي بین  نكا ة،ریقطفل في ال أيمثل «
                                                             

  .9، صم2015، 20أیمن العتوم، یسمعون حسیسها، دار المعرفة للنشر والتوزیع، مصر، ط -1
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والظلم من والده فقد كان یضربه ضربا  ةنه قد تعرض للقسو أشبابه نجد  ةلمرحل ةبالنسب

: ویتضح من خلال قوله ،عر وخوف منهذ ةودائما ما كان في حال ،شدیدا ویعنفه لفظیا وجسدیا

  .1»خوفي حتى یهبط اللیل أظل على وكنت« 

ة هادئ ةحیا ه كان یعیشجزو تالطب و ، وممارسة ملهفي ع إیاد أسعدبعد استقرار 

وهنا  ،اغتیال الرئیس تاولح إرهابیة ةیخلفجأة وجد نفسه مسجونا ومتهما بالانضمام ل ة،مستقر و 

ویتضح  هذا البعد  ةمن هول الصدم الأمرفي بادئ ، عانى على عقب رأساتنقلب حیاته 

هذه ف .»2الأخیرة ةصدمتني الجمل ماجبقیت وا إعدامنا محكوم أ«: النفسي من خلال قوله

یاد إ ةشخصی أن أیضاكما وجدنا ،الحكم علیه بتهمه لم یقترفها ةنتیج أصابته ةالنفسی ةالصدم

نفسي جعله دائما القلق ویعیش نوعا من الصراع الداخلي مع نفسه ویظهر من اضطراب عانت 

 ة،بقساالعذاب ال ناكیر ب أماممد أأص هذه؟ ماءال ةكون نهایتي في رشفأت«: ذلك في حدیثه

 ةفهذا الصراع كان نتیج .3»صابع هذا الجلاد الانتهازيأقر بین ستت ةس واحدأمام كأتهاوى أو 

  .ارعها داخل نفسهصوت الأفكارلتضارب 

 ،فقد توازنها تدریجیا إلىس مما دفعها هواجللمستسلمةَ  ةیائس إیاد ةشخصیأصبحت 

وظلم داخل  معاناةعلیه من  مرّ ا فبعدم. »4ستسلم للجنونأ بدأت«: ویظهر ذلك على لسانه

  .الاستسلام للجنون ةدخله في حالأس أبالعجز والی والإحساس الأملیفقد  أالسجن بد

  
                                                             

  .12، صالروایة –1

  .18، صالروایة –2
  .28، صالروایة –3
  .353، صالروایة –4
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جر الجنون والرعب أتوتركني هنا « ةوالمستسلم ةنفسیته الیائس أیضاویبین هذا القول 

  .ةه الحالمما جعله في هذ اةت علیه الضغوطات والمعانفقد تراكم ،1»خیبةوال

بب التعذیب الوحشي الذي الحزن والقلق والخوف بس أصابه إیاد أن أیضاواتضح لنا 

صیته ویظهر ذلك خعلى ش بظهور هذه الحالات النفسیةمح سما، طیلة فترة سجنه سلط علیه

علیه  أبد والخوف .2»خلاصه من العذابلفما فرحي نتحاره،  أما حزني فلاأ« : من خلال قوله

معذبین  أصوات أخرىسمعي من زنازین  إلى الأول تناهتالیوم  ءفي مسا« : في حدیثه

فلماذا في هذا المساء  أصواتهمسمع أ وأناعاما سبعة عشر (...)ة بعوض فارتعشت كجناح

ات التعذیب جعله دائما الاضطراب عوالرعب الذي عاشه في قا.»3ةبالذات ارتعشت بهذه الطریق

 .4»وسالت دموعي يرجحأشعرت بت (...)اضطرابي  من فاقم الرعب« : ویظهر ذلك في قوله

محاولا النجاة ویظهر كذلك في ه نحو الفراغ یهرب منوهذا الخوف والشعور بالخطر جعل منه 

  .»باتجاه الفراغ مدفوعا بالخوف من الآتي(...) ركضت باتجاه النجاة « : قوله

تحاطت بنفسأالتي  ةبآما الكأ ، وظهرت على شخصیته، فقد كانت قد تجسدت علیهه یّ

ولا ننسى  بالإعدامبعد الحكم علیه  ةخاص، ةفي النجاالأمل فقدانه و  جراء حزنه على حاله،

 : بؤس شدید ویظهر ذلك على لسانه لعیش فيلودفعت بهم  الألم، أذاقتهمالتعذیب التي  أیادي

  .5»في كآبة وغرقنا«
                                                             

  .354، صالروایة –1
  .47، صالروایة –2

  .350، صالروایة –3
  .47، صالروایة –4
  .256، صالروایة –5
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نواع أاد ذاقت جمیع إی ةشخصی أننا یظهر ل ةللروای ةومن خلال دراستنا البسیط 

لم نفسي أكان یعاني من و ،دمر بسوریاتسجن  إلىثناء نقله أ ةهانوالإ ةساءتعرض للإف ،التّعذیب

في  الألمهذا  .»1تجرع مرارتيألمي و أبتلع أ أن أحاولظللت «: ویظهر ذلك من خلال قوله

حساساالنفس ترك به جروحا  بك فرحا بل كان شعورا ألم « : وذلك یظهر على لسانه ةمهانالب وإ

 .»2ةبالمهان

ثناء التحقیق ویظهر ذلك من أالتعذیب علیه  ةد من خلال ممارسلم الجسدي تجسّ والأ

صبع الوسطى فقد صار إلم كسر أما أ(...) ملازما لي أسيظل الم الشق في ر « :خلال قوله

كان الوجع « : حدیثهر من خلال ظهمحبطا وضعیفا وی إنساناجعل منه  الألموهذا  .3»ذكرى

  .4»سقط في وادي الغیابأ أنقررت  ،مهولا

 ،الضمیر بتأنیبمن طرف الجلادین شعورا  فحامصدیقه محمود ال إعدامكما تسبب 

ة عدامه وهو ما یسمى في علم النفس بعقدإنه قد شارك في أبالذنب ظنا منه  إحساساوولد فیه 

وشعرت ت في انهیار هذا الجبل، أنني ساهم خلت« : الذنب، ویظهر هذا البعد النفسي في قوله

 انه شخص یملك قلبأالضمیر على  بتأنیبإیاد شعور   لّ دو ی،»5إلیهل آ نه كان لي دور فیماأ

  .نقیا وطیبا

وایة تبین لنا من خلال    .ةاسترجاعی ةیاد شخصیإ أنالرّ
                                                             

  .31، صالروایة –1
  .258، صالروایة –2

  .45، صالروایة –3
  .31، صالروایة –4
  .89، صالروایة –5
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حا لها قریته التي ترعرع وكبر فیها وشوقه كان واض إلىذاكرته تحط الرحال به كانت 

وجهي ذات الصباح الربیعي البهي ت ن الفراشات التي ملأأ تمنیت لو« : ویظهر ذلك في قوله

كذلك  ،لمهمسكن لأ ةذكریاته كانت بمثاب أنفنجد  .1»بیاض عظامي لتملأ تأتي أن ةفي البلد

من الجهة  ةالعصافیر القادم أصواتفقت في دماغي صطا« : ه لقریته في قولهنینیظهر ح

كان یزداد  ، فحنینهالخوالي الأیامتلك  إلى ةالعود أمانیه أقصىوكانت  .»2ةلجبال القری ةالشمالی

مواطنا عادیا  أعیش أن أریدي توزوج أهلي إلى أعود أن أرید« : هولقكل یوم ویظهر ذلك في 

 .3»الطب ةفي مهن يأقتات من عمل

رجع طمأنینتها تست وبدأتاستقرارها النفسي  إلىعادت  إیادشخصیه  أنكما وجدنا 

خرج أرفیقتي حتى  )سی(تكون  أنقررت « : ویظهر ذلك على لسانه وأمنیاتها ةوراحتها النفسی

ه تعاد توازننه وجد راحته واسأجد نف. 4»ثلاث مرات ةتها بعد الصلاأفقر  ةالصعب ةمن هذه المحن

  .ن قلبهأبمداومته لصلاته واطم

كسابهاذیب نفسه صلاته لته بأداءارتباطه القوي  أیضاوقد تبین   إن« : في قوله ةراح وإ

من عطر الفرج  ةروحي رشت حتاجفا (...) نفسي قلیلا دأتفه ،االله قریب من المحسنین ةرحم

 .بقضاء االله وقدره ةوراضی بالأمل ةمتمسك ةصبحت نفسیته مستقر أ.»5فسكنت

                                                             
  .24، صالروایة –1
  .23، صالروایة –2

  .33، صالروایة –3
  .33، صالروایة –4
  .350الروایة، ص –5
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ة سبعة الخوف الذي كان یتملكه داخل السجن طیلوكانت له خیر معین وشفاء من 

والمخلوقات التي لا  ةیا رب الوحوش والكائنات الغریب« : في القول أیضاسنه ویظهر  شرع

 على مدى يعماقأنجح في قتل الخوف الذي شرس في أساعدني لكي  ،تشبه البشر في شيء

التي تحكمت  والكآبةوالحزن  جسواهوبفضلها تغیرت نظرته واستسلامه لل. 1»نةس سبعة عشر

كل « : ویظهر ذلك في قوله ةننزاز لالوضع الذي عاشه داخل ا ةتیجفیه وسیطرت على نفسه ن

 .2»في صبح مشرق آتیة ةموت سابق في لیل دامس لابد له من حیا

كها روح ملّ تت إیاد ةشخصی أن ةالروای لأحداثمن هذا خلال دراستنا  أیضاوتبین لنا 

 ةالمساجین وصار بمثاب ةفي معاین ةیستغل خبرته الطبی أنللجمیع فقد قرر  ةمحبّ و ، المساعدة

خیر  إلىرشدهم ، وأمهم ومخاوفهم معاألمن النصائح لتجاوز  ةیقدم لهم مجموع ،مستشار نفسي

 ةوصاهم بقراءأف ةالقاسی ةاالله فهو خیر معین في هذه المحن إلىبه یوم الشدائد  زرمن یشد الأ

 والرضاء بقدر االلهبؤسهم عنهم ویزیل  الكآبةلهم ویبعد  الآمالویعید  الآلامن فهو یشفي آالقر 

وما  أ ما استطعتقر اوینزل من القران ما هو شفاء « : علیهم جمیعا ویظهر في قوله رالذي تقد

  .»3في التعذیب وبعده الآیاتتذكرت من 

 إیاد، والتي ةوالتي تجسدت في شخصی ةنه بعد كل هذه المشاعر المتداخلأوجدنا 

منه   تبلسو  ةسن وال سبعة عشرط ةسارات المتتالینكلاوبالرغم من ا ةبت له بمشاعر سلبیسبّ ت

 حبالفر  إحساسهكان  ،عنه الإفراجالعفو من الرئیس وقرر  إصدارتم  ،وشبابه أحلامه أجمل

 إلىنه سیعود أو  حرا طلیقا دو نه سیعألم یصدق ب ،وعدم التصدیق لما یحصل لهو ذبال اممزوج
                                                             

  .10، صالروایة –1
  .33، صالروایة –2
  .60، صالروایة –3
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ویظهر ذلك من  .ةثانی ةوحنان بیته مر  بدفءر ابنته ویشع ةناظره برؤی ویمتع أهلهبیته ویحضن 

 أن یمكن أننيشیئا فشیئا مع فكرة  عتمات،تآلفتل حمامات الفرح تضيء لي بدأت« : خلال قوله

 .1»طلیقا أصبح

ر إذ تكرّ  ،یعد من أبرز الشخصیات التي ظل الراوي متمسك بها  :قسطنطین صروف 2- 1

في معظم السنین التي عاشها في السجن،  ادإیوقد رافق البطل ، الروایةأسطر اسمه كثیرا في 

ذكر السارد بعض من صفاته الجسمیة لعل  ،العذاب ، وشربوا من نفس كأسالألمنفس وذاقوا 

لكل من  ذلك لأجل أن یجعل صورته محفورة في ذهن المتلقي، ولكونه رجل أصیل وشهم یرید

وف رجل مسن في قسطنطین صر  أنیضع له صورة ذهنیة في مخیلته فیذكر  أنیسمع به 

قبل  . لهم ىحك حمر الوجه، كان من دیانة مسیحیة حسبماأالستینیات من عمره، قصیر القامة، 

تمیزت هذه الشخصیة عن باقي الشخصیات  ،في الحزب الشیوعي عضوا قیادیا كان اعتقاله

تعاملاته مع غیره، حتى مع نفسه كان محترما، عرف  أخلاقه،، في يءالأخرى في كل ش

 : إیاد جاء على لسان العجیب الغامض الذي لم یستطع احد ان یفهمه بشكل كبیر  بالرجل

ظل قسطنطین لغزا عصیا على الحل والتفكیك، هو نفسه استعصى على نفسه بإخفائها تحت «

إلا أنه لم  الأمورمدة طویلة معهم وتقاسم معهم العدید من  شفرغم أنه عا ،2»طیات الغموض

یتمكنوا منه رغم  محتى الجلادین والسجان لما یجول بخاطره، ن معرفة حد مأیتمكن أي 

  .محاولاتهم الماكرة

                                                             
  .357، صالروایة –1
  .176، صالروایة -2
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من  اكتسبهارف بأنه عالم بالنحو وحافظ للشعر، وفصیح اللسان ولعل فصاحته تلك عُ 

النفس مرتاحة مهما حل علیها من نقم و لقرآن الكریم الذي یجعل اللسان فصیحا ل هحفظ

یزید الظالمین  هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولامامن القرآن وننزل « : وجل ومصائب، یقول عز

  .اللغة العربیة كثیرا أحبوالده الذي  إلىولعل الفضل في حفظه للقرآن یعود .1»إلا خسارا

ا تحلى قسطنطین بعدة سمات أكدت أنه متمیز عن الآخرین  كان قنوعا   إلىوصبورً

نه أ، فیذكر الراوي رجل الغیأمن درجة، طیب القلب، یحب الخیر لكل الناس، یضحي  أقصى

وبینما كان الكل یسارع ویقاتل من الطّعام زمة نقص أعندما عاشوا في السجن حالة المجاعة و 

 ،ن یتحصل على لقمة أكبر، كان قسطنطین یعطي أكله لمن هو في حاجة له أكثر منهأجل أ

وكان  يءل بطنه أي شلم یدخ أیامقسطنطین نفسه بقي ثلاثة « : وفي هذا الصدد یقول السارد

تعرض هو  .2»اكتفى ببعض جرعات الماء، وقرفص في محله كأنه هیكل عظمي أحوجنامن 

انه لم یسلم من شرهم،  إلافرغم سنه الكبیر . من قبل الجلادین الطغاة واضطهادكذلك لتعذیب 

 ،یفقد رجلیه بسببهم أنتودي بحیاته، حتى كاد  أنأصیب عدة مرات بإصابات بالغة كادت 

ض نه تعرّ أعرفت  )...(طانیته ویعرج في مشیته بتأوه وهو یحمل « : عن قسطنطین إیادفیقول 

ركبته فبدا ألمها فظیعا، سقط علیها وهو یولي هاربا بعد  أما .في بطن رجلیه أخادیدلفلقة حفرت 

 ر، بل سخّ الألم أنواعلم یستسلم هذا الشیخ الشجاع رغم سنه فقد قاوم كل  3»موجة من الركل

ه لتعلیم السجناء مختلف أنواع العلوم، خاصة القرآن الكریم، حتى السجناء المجرمین اتمجهود

یخرج أربعة  أناستطاع هذا الرجل "والذین ارتكبوا كل المعاصي أصبحوا صالحین على یدیه 
                                                             

  .82سورة الإسراء، الآیة  -1
  .120-119، صالروایة -2
  .106، صالروایة -3
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لم یكن من المتعصبین 1"حفاظ، ویدرس على یدیه أكثر من خمسین تلمیذا عبر هذه السنوات

مه القرآن بل كان شدید الصبر والهدوء معهم حتى عندما یخطئون ینصحهم ویصحح أثناء تعلی

 ،لهم دون غضب، كان رجل حكیم بأتم معنى الكلمة، كل من في المهجع یستشیره ویحترمه

  "2.صار العمید یستشیره ویستملح الجلوس معه"

رحمة له، كما الشریر والحقود الذي لا  الإنسان مثلت هذه الشخصیة نموذج   :أبو نذیر 3- 1

، كان أحد المسؤولین في أسوأ برؤیة الناس وهم یتألمونتمتع یس بالمریض النفسي الذي اتصف

ذكر الراوي بعض من صفاته الخلقیة لیظهر توافقها ، "تدمر السوریة"سمى بسجن مالسجون ال

ضن نه طویل القامة، غلیظ الكفین، ملئ الجسم، واسع الخطوة، مغأمع صفاته الخلقیة، یذكر 

في الیوم  استحمالجسم، صوته أجش حتى رائحته لم تكن كسائر البشر بل كانت نتنة حتى لو 

بالذكاء في  اتصفمئة مرة، لعل ذلك من سواد قلبه، كانت نظراته حادة تقطران لؤما وخبثا كما 

كانت هیئته توحي بأنه من وحوش « : نهأمازاد الطین بلة، یقول الراوي  الأخیرالشر، هذا 

جنود بتعذیب المعتقلین بكل الطرق التي لا لفأثناء مهامه یأمر ا 3»اكب الأخرى الأسطوریةالكو 

درجة المتعة والتلذذ حینما یرى السجناء  إلىتخطر لا على البال ولا على الخاطر، بل یصل 

، 4"بحجم الأصابعوحوش أنیابها "یتألمون كما كرهه جمیع المسجونین كرها شدیدا كونه من فئة 

من الجعلان حین تسحق فكانت أرواحنا أرخص "البشر كأنهم لا روح ولا قیمة لهم عامل 

                                                             
  .177، صالروایة -1

  .129، صالروایة -2
  .95، صالروایة -3
  .95، صالروایة -4
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و كأنه لا إنسانیة له  الإنسان یسحق أخیه  الإنسان یرحم الحیوان أخیه الحیوان أما ، 1"بالأقدام

 .فعجبا لمثل هذه الأنفس المریضة بالشر

هو أصلع، أسمر رجل في الخمسینات من عمره، بالنسبة لشكله الخارجي  :العمید 4- 1

تمیزت شخصیته بالهدوء والرزانة، بشوش .في ظهره انحناءالوجه، جسمه نحیل ومشدود، لدیه 

تم تعیینه مسؤولا للغرفة التي كان مسجونا فیها ، ، صبور على المصائبالابتسامةالوجه، دائم 

 .مع إیاد أسعد وبقیة المساجین

كان أبا لكل من في « : إیادعرف بحنیته مع جمیع المساجین یظهر ذلك على لسان 

دون استثناء، كبیرا وصغیرا، سهر على مواساتهم والتخفیف عن أثقالهم، رغم ما كان  2»الغرفة

یحمله من أثقال على ظهره، إذ لم یسلم من أیدي السجان الطغاة، فتعرض كذلك هو الآخر 

ل مّ تح. 3"بنظرة دامعة رمقه العمید" :من الخوف والأسى، یقول الراوي للتعنیف والتعذیب، وعانى

  .الشدائد رغم كبر سنه، لم یشكوا یوما، كان دائما راضیا

ضحك العمید ضحكة خفیفة نثر الطمأنینة في « : كانت بسمته لا تفارقه أبدا ذكر إیاد

أمله الكبیر كان بمثابة جرعة أمل لمن حوله، وبخفة دمه وطیبته یخفف عنهم . 4»قلوب البعض

  .بأس المعاناة

عمید باضطرابات نفسیة بسبب الأوضاع التي كانت في السجن، والعذاب الذي مر ال

تهیأ العمید لیرد، ذابت الكلمات « : تعرض له الجمیع دون رحمة، وتجلى ذلك في قول الراوي
                                                             

  .108، صالروایة -1

  .103، صالروایة -2
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"ایسمعون حسیسھ"الأبعاد النفسیة للشخصیة في روایة                            : الفصل الثاني  
     

 

49 
 

بروت الطغاة، استخدموا جلم یسلم أحد من . 1»في جوفه، حاول مرة أخرى فجفت على شفتیه

ل مجهوداتهم، وسخروا طاقاتهم لإذلال المسجونین وتعذیبهم جمیع أنواع التعذیب، كرسوا ك

 : فتركوا في نفوسهم رعبا واضطراب نفسي فیقول. بأبشع الطرق التي لا تخطر على البال

إذ حرص دائما على حمایتهم، حتى أثناء . 2»ارتجف العمید، أطبق بیده على فم المحبوس«

  .ع للعدوخوفهم كان ینصحهم بالمقاومة وعدم الیأس والخضو 

كان « : اتسمت هذه الشخصیة بالبساطة والحنان والتواضع یظهر هذا بقول الراوي

ر الصغیر، ویحن على المسكین، یحترم الكبیر ویوقّ  3»هم منازلهملالعمید یقدر الناس، وینز 

ثم لم یسیطر على نفسه، حتى ضمه العمید بین « : ویساعد المحتاج والدلیل أثناء قول الراوي

  .كتف العمید خیر سند لهمدوا جفكلما فقدوا الأمل، و  4»یدیه

سجین  وهو هي شخصیة ساهمت في بناء أحداث الروایة وسیرورتها،  :الزعیم عامر 5- 1

مع الطبیب إیاد في نفس المهجع، عرفت أنها شخصیة ذات بنیة جسدیة قویة، كما أنه لم یكن 

ب تهریب السلع بطریقة غیر من السیاسیین فلا علاقة له بأي حزب أو تنظیم، اعتقل بسب

تمیزت هذه الشخصیة ببعدین متناقضین، ذلك أنها كانت تمثل شخصیة شریرة إلى أبعد . قانونیة

ارتكب في " تدمر"الحدود ثم أصبحت طیبة مستقیمة، فعامر أو من یعرف بالزعیم في سجن 

... نهبالسابق قبل دخوله السجن كل أنواع المعاصي من زنى وسرقة وقتل وسكر ونصب و 

الخ، ولكن بعد مرور الزمن تغیر إلى شخصیة أخرى لعل ذلك كان بسبب قساوة السجن وظلمه، 
                                                             

  .127، صالروایة -1
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یضل من یشاء ویهدي من "ولكن مهما كانت الظروف التي غیرته فإن ذلك بفضل االله سبحانه 

، قرر حفظ القرآن وجلّ  ا لكتاب االله عزّ ظمله تاب إلى ربه وأصبح صالحا حاففبعد ما ع 1"یشاء

فخلال عام حفظ  2"أن آیاتها قصیرة أساسعلى ) طه(بدأ معه بسورة "كریم على ید قسطنطین ال

 .خمسة أجزاء من القرآن الكریم

تظهر أهمیة هذه الشخصیة في سیرورة أحداث الروایة من خلال أنها ساعدت كثیرا 

 السجن، أصبح كوسیلة مسؤوليالسجان وذلك بعد تعیینه كعضو مهم في المهجع من طرف 

لنقل وحمل الأخبار بین المهاجع، واستفادوا منه كثیرا لتوفیر الأكل لهم حتى لو كان ذلك خلسة، 

كما أنه كان السبب في نقل الأخبار بین بطل الروایة وأخیه الأصغر، فبعد زمن طویل جاءت 

هذه الشخصیة لتحمل معها ومضة من الأمل للطبیب إیاد وتنقل له أخبارا عن عائلته التي 

كما ساعد السجناء الآخرین على معرفة أحوال عائلاتهم . شيءلا یعرف عنها أي  أصبح

 .ومعارفهم

                                                             
  .93سورة النحل الآیة  -1
  .130، صالروایة -2
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  : أبعاد الشخصیات الثانویة 2-
هي شخصیات واقعیة، لها دور ثانوي في أحداث الروایة، تتمیز بأنها متسلطة : الجلادون 2-1

 ،وهيبأبشع الطرقومرعبة، هم عباد مأمورون یمارسون حفلات من التعذیب على المساجین 

شخصیات لها علاقة مع المساجین، خالیة من الرحمة وأبسط ما یطلق علیهم صفة وحوش 

بشریة، فمن خلال دراستنا البسیطة للروایة یظهر لنا أن شخصیة الجلادین ومن دون أن نتعمق 

 فیها بشكل كبیر أنها تعاني من نفسیة مریضة ومضطربة، كما أنها قاسیة القلوب وعدیمة من

سادیتهم ظاهرة ، و تقوم بإیذاء المساجین وتتفنن في إهانتهم واحتقراهم. الشفقة والإحساس

وواضحة من خلال تصرفاتهم، وحقدهم على المساجین، أما فرحتهم بممارسة طقوس العذاب 

وشكل الثلاثة مزیجا حامظا « : خیر دلیل على اضطرابهم النفسي ویظهر ذلك في القول التالي

  .1»ربطا رجلي بالسلسلة، وشدا على العظم الثانیة :لم یرحماني ومالحا وحلوا،

فعلت صرخاته «: شخصیتهم غیر سویة وسادیة ویظهر أیضا من خلال هذا القول

واستغاثاته حتى بلغت عنان السماء، شعر الجلادون بالانتشاء، علا الصیاح أكثر، صار 

بیب الأذى للآخرین، ویوضح نفسیتهم فتلذذ الجلادون هنا بتس. 2»یسترحم، وهم یتلذذون لصیاحه

  .المریضة

من خلال تحلیلنا لشخصیات الجلادین داخل الروایة إلى أنها شخصیات تعاني  توصلنا

من اضطراب نفسي، وسادیة جعلت منهم أشخاص غیر سویین عقلیا، سفاحین بدون رحمة ولا 

  .قلب، تفرح بممارسة أفعال شیطانیة بامتیاز

                                                             
  .20، صالروایة -1
  .47، صالروایة -2
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هو من بین الشخصیات الثانویة في الروایة، من بین صفاته أنه یحب  : أب إیاد أسعد 2-2

السیطرة والتملك، فهو شخصیة ظالمة ومستبدة ومتحجرة، بالنسبة لعلاقته داخل الروایة كانت 

فقط مرتبطة بابنه، تمیز بتعصبه الشدید وتحكمه في قرارات ابنه سواءً على مستوى شكله أو 

ي اختیاراته وحتى في تقریر حیاته المهنیة، وطباعه كانت حادة، ملبسه، ودائما ما كان یتدخل ف

  .أما مزاجه فكان دائم التعكر

إزاما جبت المجموع إلي « : مه في ولده من خلال القول الآتيوتحكّ تعصّبه ظهر یو 

ففي هذا القول یتبین لنا تعامل الأب . 1»!! بفوتك كلیة الطب، واالله لفضي هالرصاصة براسك

  .عه العنیفالصعب، وطب

ویضربه ضربا ، بكل أنواعه، فكان تعنیفه اللفظي بشكل دائم وقد مارسه على ولده

وهذه الإساءة اللفظیة، تعتبر شكلا من أشكال العنف . مبرحا وهذا ما سبب للولد خوفا شدیدا

أنا باعتك ع المدرسة تا تنطرد منها یا « : ولها أضرار نفسیة وخیمة ویظهر ذلك من خلال قوله

 .2»الجاجة یوان، واالله لاذبحك مثل ما بتدبحح

وكان ینتظر أي فرصة لإهانته وتسمیعه أبشع أنواع الألفاظ التي تجعل من شخصیة 

!!  هي كلیة الطب تستنا كلاب مثلك لیفوتوا« : ولده ضعیفة ومهانة وتظهر كذلك من خلال قوله

  3.»واالله لورجیك!! هیك یا كلب

علاقة مع الشخصیات اسمها في الروایة كثیرا ولم یكن لها أي لم یذكر   :أم إیاد أسعد 2-3

كانت شخصیة حنونة وعطوفة على ولدیها، وكانت بمثابة ، ها إیاد وأحمدائبنأغیر زوجها و 
                                                             

  .11، صالروایة -1
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ولا تكون « : الملاك الحارس لابنها والمنقذ له من بطش وظلم أبیه، ویظهر ذلك من خلال قوله

جلي أبي كي یسمح لي بالمبیت هذه المرة، وتحلف له لي من شفیع ألا أمي التي كانت تقبل ر 

 1.»أغلظ الأیمان أنه لن یعود لمثلها

من خلال هذا نرى أن والدة إیاد ظهرت مرات قلیلة في أحداث الروایة، وقد كانت 

الأم للحنان شخصیة حنونة جدا، تمتاز بعاطفة جیاشة نحو ولدیها وتحبهم كثیرا، فلطالما رمزت 

 .والحب

هو طبیب حكم علیه بالسجن، هو شخصیة محبة وطیبة، تمتاز روحه بحب   :يزهد  2-4

ت علیه بالسجن، فهو مثل البقیة تعرض للعذاب وعاش المساعدة رغم الظروف القاسیة التي حلّ 

كان یتمتع . یاد داخل المهجعإجمعته علاقة أخوة ومحبة مع . هالألم والخوف والرعب داخل

ذكائه كان لافتا، لكن شاعریته ورقته كانت لافتة « : إیاد بالذكاء، ویظهر ذلك على لسان

 .2»أكثر

في ذلك التالي تجرأ وطلب من الحارس أن یرأف بالكبار والمرضى، طلب «: وأیضا

 .وهذا دلیل على روحه الودودة الطیبة .3»ذلك یكل مودة

القول  أما معاناته من التعنیف والتعذیب والتي تسببت له في ألم فظیع ظهرت من خلال

صار زهدي یسحب كل یوم إلى الساحة، فیجلد حتى تختلج بقایا أنفاسه في صدره، ثم «: الآتي

یعود إلى المهجع، فعلوا ذلك أكثر من مرة، عشر مرات، ظل معلما لشهرین، دخل مرة وقد 

                                                             
  .12، صالروایة -1
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وهذه العدوانیة جعلت من نفسیته مضطربة وخائفة وتعیش في دوامة من . 1»تورمت قدماه

  .الحزن

قدیما ف في السجن، تمتاز شخصیته بالقسوة والحقد، كان زمیلا طبیب موظّ  :یونس 2-5

ة، لكن الفتاة اختارت زهدي ورفضته ي حب نفس الفتاوقعا فا ، وأثناء دراستهما معً للطبیب زهدي

ه لسنوات، وعندما جمعته حاقدا، وعدیم الرحمة حمل كرهه معوهذا ما جعل منه شخصا ناقما 

لمسجون زهدي، اتقدت نیران الحقد فیه وعمت على قلبه، ووجد فرصة لإفراغ الصدفة بزمیله ا

شباع ضغائنه وحقغضبه  بتعذیبه، ده، بممارسة العذاب علیه والتلذذ والاستمتاع وأخذ انتقامه وإ

خالیا  بصیرته، وجعلت من قلبه أسودا تمعاناة یونس من الحقد والغل، أعمتبین لنا أیضا أن 

زن، هدفه ا في نفسیته، فأصبح شخصا غیر سوي وغیر متّ ب له تأزمً سبّ  ام من المشاعر، وهذا

وصف عند رؤیة زمیله تلتعذیب، وكان یشعر بلذة وفرح لا عن طریق ا الإنتقامالأول والأخیر 

ذ بمظهر زهدي، وهو یعذب طوال شهرین یتلذّ  ظلّ « : یعاني ویظهر ذلك من خلال القول التالي

 .2»أمام ناظریه

مظاهر الحقد في نفسه، وتصرفاته العدوانیة والوحشیة من خلال هذا وتظهر كذلك 

به إلى عیادة السجن، ویجلس إلى مكتبه ویطیل أتو كان یطلب من الجلادین أن ی« : القول

  .3»النظر بعینین تفیضان قطرانا، وترتویان من منظر الدماء التي تسیل من حسد غریمه زهدي
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ةهذه الشّ  قامت  :محمود الفحام 2-6 سمها ام في الروایة رغم أنها لم یتكرر بدور مه خصیّ

 أنها تعتبر ذات فعالیة قویة في تسلسل الأحداث، عمل كطبیب في إلاّ  ،كثیرا في سطور الروایة

نفس المستشفى مع إیاد بطل الروایة، ثم اختفى عن الوجود، كان رجلا صلبا وقویا وعنیدا، كما 

كان مدرسة في الصبر، ومنارة في "ر مما یتكلم، تمیز بالغموض وقلة الكلام، یفعل أكث

 "1.، وقلعة في الصمودالاحتمال

كان من جماعة الإخوان المسلمین ولعل ذلك ما جعله یذوق العذاب بشكل مضاعف 

فعندما هرب بعض "أثناء اعتقاله من طرف رجال الدولة، كما ساعد المساجین أثناء هروبهم 

في أحد البیوت التي یملكها بعیدا عن أعین  آواهم) سوسة كفر(المساجین من سجن 

 : فیقول الذي یتعرض له الشعب البسیط من قبل رجال الدولة لم یكن راضیا بالذلّ . 2"المخابرات

(...) ویشرب من دمه لیسكر (...)لیشبع شهوته إلى السلطة  الإنسان  الإنسان في بلدي یأكل "

 "3.ویرقص على أشلائه لیطرب

أول من تجرأ أن یجعل بیته مأوى لهم، " دّ یعإذ  ارین من السلطة اعد كثیرا من الفس

. 4"ویسخر طاقاته وذكائه الحاد، وسریته العمیقة في خدمة الإبقاء تلیهم خارج دائرة القبض

 الخبیثة ملعدو رغم كل محاولاتهلالشدید وشجاعته ومقاومته للعدو، لم یستسلم عرف بذكائه 

تمكنت قوات العسكر منه .إیاد في السجن فكان أنیسا ورفیقا له مع التقى، للإیقاع به في شركهم

   .بعد أن خانه أحد من أصدقائه وبذلك قد ذاق ألم الخیانة مع ألم التعذیب في آن واحد
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هو الأخ الأصغر للطبیب إیاد، اشتغل مهندسا، یذكر الراوي عن أخیه أنه كان   :أحمد 2-7

یستسلم له، یحارب المحن بقلب  أویعترف بالحزن  دائما متفائلا، یضحك كثیرا منذ صغره لا

كان أخي سهل " ،فكان یضيء المنزل بضحكاته التي تصل إلى حقول قریته.  واسع ومرح

 "1.المودة، بسیط السلوك، ودود العشرة وكان یحب الحیاة

وضعونا "اعتقل بعد عام من اعتقال أخیه إیاد، ذاق كذلك نفس المر كباقي السجناء، 

  . 2...!!"ذات جدران مسطحة وقادونا إلى حیث الموت والرعب والجنون والجحیم في أقفاص

) عامر" (الزعیم"كان یتواصل مع أخیه عبر رسائل یكتبونها في أكواب بلاستیكیة ینقلها 

لة تمكنوا من نقل سنى لهم الفرصة أن یلتقیا وجها لوجه، فحتى بهذه الوسیتم تلفیما بینهم، 

هم وجدوا جثتي ناسي بعثوا لأبي بثیابك وأخبروه أإن الأمن السی: أحمدقال " .الأخبار بینهم

فحزن إیاد . 3»... مقتولة في الحقول وأنهم دفنوها هناك، جاؤوا بهذه الثیاب دلیلا على موتي

كثیرا بأن عائلته وزوجته یظنون أنه میت، لكن أمن في قلبه أن أمه وزوجته لن تصدقا هذه 

  .4"صدق ذلك أبدا، وزوجتي ستنضم إلى أميغیر أن أمي لن ت"الفكرة 

 .العلاقات النفسیة للشخصیات: لمبحث الثانيا

هذه الروایة تحتوي مجموعة من العلاقات النفسیة بین الشخصیات المتواجدة فیها، والتي 

  .الظلام والألم والمعاناة والصداقة والغربة والشوق : تمثلت في
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 : جینالعلاقة بین إیاد أسعد وباقي المسا -1
كل هذه الشخصیات شاركت معا الظلم والألم والبطش بجمیع أنواعه وقد كان واضحا 

ظللنا (...) أما نحن كنا موتى ولكن شيء ما كان یحرك أعضاءنا «: على لسان إیاد أسعد

نتحرك في الفراغ ونحن لا نمتلك شیئا واحدا یخصنا، حتى أنفاسنا كانت مرتهنة في قبضة 

وضعونا في أقفاص ذات جدران مصفحة وقادونا إلى حیث الموت « :وأیضا. 1»الجلادین

  .2»والجحیموالرعب والجنون 

كانت أرواحنا أرخص من الجعلان " : كان الجمیع بما فیهم إیاد یعانون من نفس الألم

نتظار المجهول، وآلمنا انتظار العذاب أكثر حیث تسحق بالأقدام، بكینا على أنفسنا، وبكینا من اِ 

 .3"ةاب نفسه، ولم نتعوده كأنهم كانوا یبدلون جلودنا لنذوق العذاب من جدید في كل مر من العذ

كانت هجرتنا قسریة جهة  نحن فقدا أمّ « : بینهم بدا واضحا في قولهوالظلم الذي جمع 

 .4»ولم یكن لنا من حق في الحیاة ولا في الحب ولا في السلام(...) الشرق 

بعض خرج لابسا في قدمیه وبعضنا لم تمهله (...)  االمتتابع خرجن وفي مشهد الذلّ «

 .5»السیاط والصرخات أن یلبس حذاءه
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أما الشوق والحنین لأیامهم الماضیة ولأهلهم فقد راودهم طیلة فترة سجنهم ویظهر ذلك 

كان الحرمان من الأهل والأولاد یعتق مشاعر الأسى في القلوب، « :على لسان الدكتور إیاد

  .»1بالدماء، فیمتلئ القلب وجعا یختلط هذا الأسى

هیجتم  :ثم یقول(...) فتشعر أن منى هي الشام (...) إلى منى  :ثم یقول«: وأیضا

، ویعید فیها، حتى إذا انتقل إلى )یا(ویمد (...) ثم یقول یا وحشتي (...) فتهیج الأفئدة (...) 

ن تسیل منها دماء أوحشنا كل شيء، وشعرنا بفداحة الحرمان، وبوخزة في الحنا) وحشتي(

  .2»قریب إلى الروح(..) الشوق إلى ماضي حسیب إلى النفس 

لاقة أخوة كانت في أن تكون كل هذه المعاناة كانت سببا في نشوء علاقة قویة بینهم، ع

ا لمساندتهم لبعضهم البعض، كانت كفیلة للتخفیف من آلام بعضهم الم البعد عن الأهل ببس

  .طنهم وبیوتهموالأولاد، وألم غربتهم عن و 

كنا نقاوم الكآبة التي سكنت كل شيء في المهجع «: ویظهر ذلك من خلال القول الآتي

تاریخ (...) شان في الخواطر نكافح الحزن والهم الذین یعشّ ! حتى هواءه، ماذا كنا نفعا؟

  3"!ةنستجلب طائر الحریة بما نملك في قلوبنا من ذاكر  : البشریة

العلاقة التي جمعت كلا منهم أنها شخصیات  أننرى   :ینعلاقة المحقق بالجلاد -2

  .متسلطة ومتجبرة، قلوبهم متحجرة وقاسیة جردت منها الرحمة والرأفة
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من خلال دراستنا وتحلیلنا لهذه الشخصیات وجدنا أنها تشترك في العدید من الصفات، 

م وحوشا قاسیة ضطراب نفسي وسادیة مفرطة جعلت منهمثلا نجد أن كلاهما یعانیان من اِ 

أشار المحقق للجلادین أحن أحدهم ظهر « : ویظهر ذلك من خلال القول التالي. وظالمة

اه تماما وأمسك اثنان برجل م الخازوق، صار لّ سیه وثبتاها جیدا، وجاء الرابع لیالسجین، وعرّ

ارتفعت صرخة الخازوق الممیت في ید المحقق، وضعه في دبر السجین وراح یضغط ببطء، ِ 

السجین، وراح جسده ینتفض، وتابع الجلاد إدخال الخازوق، صار الخازوق الممیت في  من

ستغاثاته حتى بلغت عنان السماء، شعر جزئه الحسن في دبر السجین، فعلت صرخاته واِ 

 سادیتهمت ظهرو .1»ذون بصیاحه، على الصیاح أكثر، صار یسترحم وهم یتلذّ بالانتشاءالجلادون 

كانوا یضعون الشعبتین كما یحلو لهم في أنحاء متفرقة من « : سعدعلى لسان إیاد أ كذلك

ویتشهون وهم ینظرون (...) رتجافي كخروف ذبیح ویضحكون رتعادي واِ جسدي وهم یراقبون اِ 

امتلأت أشداقهم بقبح إلى ردة فعل جسدي، وكلما شارفت على الموت علت قهقهاتهم وِ 

 .2»الضحكات

ولا  : قال المحقق« : في قول إیاد أسعد حاً واض ابد أما ظلم المحقق واضطرابه النفسي

هوایته الكاملة في حرق وجهي  الشاذّ ومارس (...)وجك  واالله لحرقلك(...) إنتا ما بدك تعرف 

ورحت اصرخ وهو یبتسم، ویتقتر فمه عن أنیاب صفراء، ویبدو (...) وماتبقى منه من شعرات 
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واط جراء حرق ذروتها إلا بعد أن فاحت رائحة الشّ أن صراخي كان یصیبه بالنشوة، التي لم تبلغ 

  .1»الشعرات

  : قة إیاد ومحمود الفحاملاع -3

علاقة زمالة أثناء عملهما في المستشفى كطبیبین، ثم فرقهما الزمن، بعد جمعتهما 

ة اعتقالهما اجتمعا في نفس المهجع فتحولت العلاقة من زمالة إلى صداقة وأخوة، فلقائهما مرّ 

عنهما معاناة وألم السجن، تبادلا أطراف الحدیث وتقاسما وجع الزمن وشربا من أخرى خفف 

 : نفس كأس المر، قاوما معا لكن الحظ لم یحالف محمود وتمكنت منه أیدي الأعداء، یقول إیاد

ما الذي حدث له حتى وقع في هذا الشرك، أیصدق (...) ل أنیسي في كل حفلات التعذیب ظ«

كان مدرسة في الصبر، ومنارة في الاحتمال، وقلعة في ! ؟) یؤتى الحذرمن مأمنه ( : فیه أنه

ستطاعت موجة صغیرة أن تدمر مدرسته، وتجتث منارته، وتهدم فكیف اِ (...) الصمود 

تعرض محمود للخیانة من أحد رفقائه القدامى، فأدى به إلى الإعدام، فافترق مع  2»!!قلعته؟

لى الأبد  .إیاد مرة ثانیة وإ

  : العمید والزعیمبإیاد  ةعلاق -4
تمیز كل منهم بسمة عظیمة جعلته یكمل الحلقة التي صنعوها داخل المهجع لإدارة 

وتنظیم المسجونین، تمیز إیاد بذكاء وتمیز الزعیم بقوة الشخصیة وحسن التنظیم، كما تمیز 

تجمعهم حقیقة  الزعیم بالقوة الجسدیة والخبرة والقدرة على المماطلة والتظلیل، إلا أنهم جمیعا

                                                             
  .27، صالروایة -1
  .89، صالروایة -2



"ایسمعون حسیسھ"الأبعاد النفسیة للشخصیة في روایة                            : الفصل الثاني  
     

 

61 
 

مفادها أنهم أشخاص صبورین ومتعاونین على المشقات، وحبهم لمساعدة الآخرین دون مقابل، 

مع الزمن صرنا نعرف « : فیقول الراوي. فبعد هذه الحلقة التي شكلوها صاروا یمثلون یدا واحدة

رفعها  وانهارت بعض الجدر السمیكة التي. متى نهمس، التقت العیون بحمیمیة أكثر من قبل

حادهم وبفضل إیمانهم باالله الذي كلما زادت مأساتهم زادوا تمسكا باالله تّ اِ ضل بف. 1»الحرس بیننا

جمعتهم . 2»!!وجمعتنا المصیبة الواحدة(...) مد الانسجام ببساطة أمامنا «وتقربوا منه أكثر 

ة، جاء على نفس المصیبة والألم فتعاونوا معا حتى على طاعة االله سرا وذلك خوفا من الطغا

ندخل سرا ونخرج (...) بدأنا نصلي جماعة سرا حتى في الصلوات الجهریة « : لسان السارد

عجبا لمن ینهى ما أمر االله به، إذ لم یتمكنوا حتى من عبادة االله كانوا یعاقبون على ذلك . 3»سرا

  .رتكبوا جریمةكأنهم اِ 

 : علاقة إیاد وأحمد -5
لى صداقة، ولم یكن أحمد كأخ فقط، بل كان رفیقه ربطتهما علاقة أخوة، بل تعدت إ

الذي یحكي له ویشكي كل همومه له، حتى أثناء وجودهما في السجن ساعدا بعضهما وأرجعا 

الأمل لبعضهما رغم كل الظروف المزریة التي ذاقوها في المعتقل، إلا أن إیاد بمجرد سماعه 

ن عائلته لأكثر من عمل بعدما افترق أرجع له ذلك الأ بخبر وجود أخیه أحمد في نفس السجن

حتى  الإنسان عشر سنوات، وفي نفس الوقت حزن كثیرا علیه لأن مكان تواجدهما لا یتمناه 

ظل یتأرجح هذا العملاق في "  ،لكن لم تكتمل فرحة إیاد وقتلت أیدي الطغاة أخاه أحمد. لعدوه
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، لكن عینیه ظلتا تشعان بالنور غادرت روحه جسده إلى السماوات(...) دورة البطولة حتى ثبت 

، عاد إیاد إلى غربته وحزنه بعد وفاة أخیه الذي كان یخفف عنه ثقل الحیاة وغدر 1"والمودة

 .الزمن

  

  

    

  

                                                             
  .201، صالروایة -1



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ةــاتمـــــخ  
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انت عبارة عن حوصلة لهذا كالتي و النتائج  نم ةعو مجم ىلا انثحب للاخ نم انلصو ت

 : ط، ویمكن الإشارة إلیها وتلخیصها في النقاط الآتیةالبحث البسی

أن الشخصیة هي العامل الأساسي داخل الروایة، وبها تتسارع الأحداث، وتضمن  - )1

 . حسن سیرها إلى الأمام، وكذلك لها دور مهم في الربط بین تفاصیلها

وكان  ،ةیعامتجلااو  ،ةیدسجلا،فكریةمجموعة من الأبعاد منها البلشخصیة ا مستت - )2

 . أهمها البعد النفسي، وكل هذه الأبعاد تعبر عن سمات تساهم في بناء الشخصیة وتكاملها

الركیزة التي یقوم  لثمت ةسیئر  تایصخش :نیفنص ىلإ ةیاو ر لا تایصخش تمسقنا - )3

تساعد كذلك في مجرى الأحداث ولها أثر في ربط شخصیات ثانویة و  ،علیها العمل السردي

 . الأحداث مع الشخصیات الرئیسة

یتم الكشف على ما  هیفدور في تسلیط الضوء على العمل الإبداعي،  يسفنلا جهنملل - )4

 . هو مخفي، وبواسطته یتم دراسته دراسة معمقة

مجموع الذي یقصد به  "المنهج النفسي"في الروایة على تستند دراسة البعد النفسي  - )5

   .اهایافخ نع فشكلاو  ،ةیبدلأا لامعلأا فلتخم ةسار د الإجراءات التي یستخدمها الناقد في

 .اهداعبأو  اهتامسأدى البعد النفسي داخل الروایة إلى تنوع في الشخصیات، باختلاف  - )6

 يسفنلاعالجت الروایة العدید من المفاهیم التي مست بشكل مباشر الجانب  - )7

أن الحزن  دجن امكالنفسي والحب،  عار صلا ،مؤ اشتلا ،فو خلا ،مللأا ،نز حلا:اك ةیئاو ر لا تایصخشلل

عنصرا بارزا، خاصة بعد المعاناة التي تجرع مرارتها كل من شخصیات  نیشكلا اوالأسى كان

 . الروایة دون استثناء داخل السجن

 بین قصصمزج فیها  امكواقعیة  اهتایصخش لكفحقیقیة،  ثادحأ يو ار لا در س - )8

كل من إیاد وأسعد  ،ةیاو ر لا يف تر ر كت يتلا تایصخشلا زر بأأن  دجنفمختلفة،  تایصخشو 
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نقلت لنا واقعها  دق تایصخشلا لكفوقسطنطین صروف والعمید والزعیم عامر والمحقق أبو نذیر، 

لنا  تفشك امكالمعاش وتجاربها المأساویة داخل سجن تدمر، والتي لا یعلم بمرارتها وبشاعتها أحد، 

 . المبنى الصخري في سجن تدمرعن وجود وحوش بشریة ومقابر جماعیة بقیت سرا من أسرار 

 ةاناعملا ،والیأس لملأا ،كالحب والحزن  :مجموعة من المتناقضات ةیاو ر لا تنمضت - )9

، وهذه المتناقضات شكلت مزیجا مختلطا من المشاعر، الذي أحدث فو خلاو  ةبلاصلا ،والفرح

 . تشویقا وزادها إثارة، وأحدث في النفس انتظارا لمعرفة نهایتها

ذا أخذ هذا البحث لونه النهائي، فإننا لا نزعم أنه كامل وخال من العیوب، كما أننا  وإ

ن  حاولنا جاهدین أن یكون بحثنا یشتما على كل المقومات، فإن أصبنا فهذا توفیق من االله، وإ

 . أخطأنا فمن أنفسنا، وعزائنا الوحید أننا اجتهدنا لتحقیق ما هو مناسب وصائب

  

  

  

  



 

 
 

 

 

 

قـــلاحـــــــم



قحملا  
 

67 
 

 : 1ملحق

 : "أیمن علي حسن العتوم"نبذة عن الروائي 

، تحصل على 1972أیمن علي حسن العتوم كاتب روائي وشاعر أردني، من موالید 

من جامعة الیرموك  1999في تخصص الهندسة المدنیة، تخرج عام  1997البكالوریوس عام 

ردن من أجل استكمال الدراسات التحق بعد ذلك بجامعة الأ. بشهادة بكالوریوس في اللغة العربیة

كتوراه في مجال اللغة العربیة وآدابها، تحدیدا في مجال دالعلیا، تحصل على شهادتي الماجستیر وال

م، لیتجه بعد ذلك 1998م و 1997عمل كمهندس قبل توجهه إلى مهنة التدریس عام . النحو واللغة

 . إلى تدریس اللغة العربیة في الأردن

لروائیة بطابع سیاسي، ثوري، اجتماعي، كما تحدث فیها كثیرا عن السجن تمیزت كتاباته ا

 . ومعاناة المسجونین خاصة تلك السجون العربیة في ظل الحكم الدیكتاتوري الاستبدادي

اعتبر أن السجن هو المكان الوحید الذي یساعد على الكتابة والتألیف، ذلك أنه یصور 

م والعذاب والرعب یستمد الكاتب إلهامه، وانطلاقا من تلك الحیاة المزریة المظلمة، وبهذا الأل

 . ن من صنع روایات متمیزة ذات مواضیع اجتماعیة متعددةتمكّ القاسیة الأحداث 

أیمن العتوم من دخول مجال الأدب في سن مبكرة، ذلك أنه منذ كان في الجامعة استطاع 

یف والكتابة الأدبیة، مما جعله یكتسب عمل في العدید من النوادي العلمیة التي تشجع على التأل

 .خبرة قبلیة سهلت له مشواره العلمي خاصة في مجال التألیف

الأحداث وتسلسل الأفكار، هذا ما جذب القراء ز أسلوبه بالتشویق والمهارة في سرد تمیّ 

 . زرع فیهم روح القراءة والتطلع إلى قراءة المزیدو 
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م، اتسمت 2012یة نشرها في حیاته العملیة عام كأول روا" یا صاحبي السجن"روایة تعدّ 

اعتقل  أثناء تواجده بالسجن، فقدما عاشه ة والواقعیة، ذلك أنه سرد فیها هذه الأخیرة بالمصداقی

 .تناولت عدة مواضیع سیاسیة مخالفة لنظام الحكم السائد يبسبب كتاباته الأدبیة الت

 : اشتهر كذلك بعدة أعمال روائیة أشهرها

 .2013صدرت عام  : الموت ذائقة -

 .2014صدرت عام  : نفر من الجن -

 .2015صدرت عام  : كلمة االله -

 2014صدرت عام  : حدیث الجنود -

 .2016صدرت عام  : خاویة-

 .2017صدرت عام  : اسمه أحمد -

 .2018صدرت عام  : طریق جهنم -

 .2021صدرت عام  : هذه سبیلي -
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  : 2ملحق

 : ون حسیسهاملخص روایة یسمع

یروي فیها أحداث " یسمعون حسیسها"الملقبة ب " أیمن علي حسن العتوم"روایة الكاتب 

واقعیة مزریة عاشها العالم العربي تحدیدا في المشرق العربي بسوریا، والتي تتمثل في نظام الحكم 

لتي عاشها الشعب السائد والذي اتصف بالدكتاتوریة والاستبداد، كما روى فیها العدید من التفاصیل ا

 . السوري خاصة أولئك الذین سجنوا ظلما وذاقوا أسوأ أصناف التعذیب والوحشیة

یروي السارد أحداثا حقیقیة وتجربة شخصیة من خلال شخصیة رئیسیة اسمها إیاد أسعد، 

سجنت هذه الشخصیة ظلما وتعرضت لأشكال مختلفة من التعذیب والألم، وذاقت مرارة الظلام 

عاما، وعاش متنقلا من سجن إلى آخر، ذلك ما أكسبه خبرة  17ت والاضطهاد لمدة والانتهاكا

طویلة في الحیاة، وتعلم أشیاء لم یتمكن من تعلمها في المدرسة كمقاومة الألم والصبر، والحب، 

 .كما أكسبه ذلك عدة أصدقاء كانوا له بمثابة عائلة(...) والإیمان 

ذیب والقمع التي مارسها الجلادون ومسؤولي السجن رصدت لنا الروایة مختلف وسائل التع

المتغطرسون ضد السجان، كما یذكر أنهم لجؤوا إلى أبشع طرق التعذیب التي لا یستطیع الفكر 

 ... البشري استیعابها، إذ حرمهم من أبسط ما أنعم االله على عباده، كالماء والهواء والشمس

عدام عشوائیة، إضافة  إلى الضرب بأبشع الطرق التي تؤدي إلى تعرضوا لعملیات قتل وإ

قشعریرة أجسادهم، مثل إطعام جثثهم للحیوانات، ودفنها في مقابر جماعیة، وحرقها، ونتف لحاها، 

 . ونزع أظافرها بلا رحمة ولا خوف

لم یقتصر الضرر على الجسد فقط، بل تجاوز الأذى إلى تعذیب نفسي، من خلال معاقبة 

ك أمام أعینهم، الأمر الذي تركهم في حالة من التعقیدات النفسیة، أصدقائهم بأبشع الطرق وذل
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ذلك أنهم صاروا یتمنون الموت لأنه أرحم من . وخلف عندهم مشاكل نفسیة لن تزول إلى الأبد

 .عیشهم، فبدون شك أن تكون بین یدي االله أفضل من أن تكون بین العبد

رحمة االله، بل زادهم إیمانا ووقارا، واستغلوا  رغم المعاناة إلا أنهم لم یستسلموا ولم ییأسوا من

تلك العصبیة في طاعة االله والاقتراب منه أكثر، بالإضافة إلى توسیع تفكیرهم، وذلك من خلال 

 . تناقل المعلومات والثقافات فیما بینهم، لأن لكل منهم تخصصه ومجال معرفته

إن . تحكم بهم إلى حد كبیرلم یتركهم الأمل، رغم ما عاشوه لأن غریزة البقاء كانت ت

بطبیعته یقاوم ویصبر على الشدائد والأحزان لأجل البقاء، ذلك ما حدث لشخصیة البطل  الإنسان 

التي تمكنت من الصمود والمقاومة للنهایة، لیعود إلى أهله بعد فراق طویل، ویجد ) إیاد وأسعد(

بحت دكتورة، وابنه الذي تركه في زوجته بانتظاره وابنته التي تركها في عمر صغیر قد كبرت وأص

  .بطن أمه صار رجلا
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 : المصادر والمراجع

 : القرآن الكریم* 

 . المصادر : أولا

، 20، طلنشر والتوزیع، مصر، القاهرةأیمن العتوم، یسمعون حسیسها، دار المعرفة ل -1

 .م2015

 . المراجع : ثانیا

 . 2لإسلامیة، إسطنبول، تركیا، طابراهیم مصطفى وآخرون، معجم الوسیط، المكتبة ا -2

أبي الفضل جمال الدین ابن منظور، لسان العرب، المجلد السابع، دار صادر،  -3

 .م2000، 1بیروت، لبنان، ط

أحمد محمد عبد الخالق، الأبعاد الأساسیة للشخصیة، دار المعرفة الجامعة، مصر،  -3

  .م1997، 1ط

 .إبراهیم حمادة، مكتبة الأنجلو : أرسطو، فن الشعر، تر_ 4

، دار )دراسة مناهج النقد الأدبي في معالجة فن القصة(السید ابراهیم، نظریة الروایة  -5

 .1998قباء للنشر والتوزیع، القاهرة،

ن -6 ُ للنشر لم الكتب الحدیث ، البناء السردي في الروایة الإسلامیة المعاصرة، عاابان الب

  .م2014، 1، إربد، الأردن، طوالتوزیع

 .م2002بحري منى وقطیشات نازك، العنف الأسري، دار صفاد، عمان، الأردن،_7

، 1ج ب العرب، دمشق، كتّاحاد التّ فس في القرن العشرین، اِ بدر الدین عامود، علم الن -8

 .م2002، 1ط
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لغائه من الحیاة وف وإ التغلب على الخ(ر نفسك من الخوف حرّ  ، أوكونور جوزیف -9

 . 2كتبة العبیكان للنشر، الریاض، طزكي، متسهى نزیه  : ر، ت)الیومیة

عابد خزندار، المجلس  : ، تر)معجم المصطلحات(ح السردي جیرالد برنس، المصطل -10

 .م2003، 1الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، ط

، 5لكتب، القاهرة، طحامد عبد السلام زهران، علم النفس الاجتماعي، عالم ا -11

 .م1984

، المركز الثقافي )الفضاء، الزمن، الشخصیة(حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي  -12

 .م1960، 1العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط

اني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، دلحم حمید -13

  .م2000، 3الدار البیضاء، المغرب، ط

فس _14 ة، دار الكتاب الإنسان سمیح عاطف الزین، معرفة النّ یة في الكتاب والسنّ

 .م1991اللبناني، بیروت، لبنان، المجلد الأول،

جورج طرابیشي، دار الطلیعة للطباعة  : ترسیغموند فروید، القلق في الحضارة،  -15

 .م1977، 1والنشر، بیروت، لبنان، ط

محمد عثمان نجاتي، دار الشروق،  : لعرض والقلق، ترروید، الكف واسیغموند ف -16

 .م1989، 1القاهرة، ط

حسین الموزاني،  : ، تر)دراسات في علم النفس(فة سیغموند فروید، الغریزة والثقا -17

 .م2017، 1منشورات الجمل، ط

عبد القادر أبو شریفة وحسین لافي قزق، مدخل إلى تحلیل النص الأدبي، دار  -18

 .م2008، 4ن، الأردن، طالفكر، عما
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دراسة منهجیة في المسببات والنتائج (عبد االله أحمد یوسف، العنف الأسري  -19

 .م2010، 1، دار المحجة البیضاء، بیروت، لبنان، ط)والحلول

مي، عبد االله الخاطر، الحزن والاكتئاب على ضوء الكتاب والسنة، المنتدى الإسلا -20

  . الریاض

 ه،فهمه وأسالیب علاج) لعصر الحدیثاضطراب ا(ابراهیم، الاكتئاب عبد االله الستار  -21

  .م1998عالم المعرفة، الكویت، 

ة للطفل، جامعة _ 22 فظیّ فسیة واللّ عبد الإله بن عبد االله الدرویش، العنف والإساءة النّ

 .الملك فیصل

فة، ، عالم المعر )السردبحث في تقنیات (عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة  -23

 .م1998الكویت،

، 2علي عبد المعطي محمد، أعلام الفلسفة الحدیثة، دار المعرفة الجامعیة، ج -24

  .م1997

ضة فرج عبد القادر طه وآخرون، معجم علم النفس والتحلیل النفسي، دار النه_ 25

  .1العربیة، بیروت، لبنان، ط

بن كراد، دار الحوار سعید  : الشخصیات الروائیة، تر ةلوجییو فیلیب هامون، سیم -26

 .م2013، 1للنشر والتوزیع، سوریا، ط

لشخصیة والفكر، مراجعة محمد رجب اد عویضة، علم النفس بین كامل محم -27

  .م1996، 1البیومي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

محمد رجب البیومي، دار الكتب : كامل محمد عویضة، علم نفس الشّخصیة، مراجعة_28

  .م1996، 1بیروت، لبنان، ط العلمیة،
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 .م2013، 1زینب منعم، دار المؤلف، الریاض، ط : م مكنزي، الاكتئاب، تراكوّ  -29

، 1كاید الشایب، سیكولوجیة الحب والحرمان، دار فضاءات، عمان، الأردن، ط -30

 . م2002

ر ، دار العلم والإیمان للنش)قراءة في سیكولوجیة الخوف(لطفي الشربیني، فوبیا  -31

 .م2016، 1والتوزیع، ط

عبلة عودة، هیئة أبو ظبي للسیاحة والثقافة،  : لویس ولبرت، الحزن الخبیث، تر -32

 .م2014، 1مشروع كلمة، ط

محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، تقنیات ومفاهیم، الدار العربیة للعلوم ناشرون،  -33

 .م2010، 1الرباط، ط

حاد الكتاب العرب، ، منشورات اتمحمد عزام، شعریة الخطاب السردي -34

 .م2005دمشق،

اعة والنشر محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، دار النهضة مصر للطب -35

 .م1997والتوزیع، القاهرة، 

، 1محمد هلالي وعزیز لزرق، العنف، دار توبقال، الدار البیضاء، المغرب، ط -36

 .م2009

، )مولود فرعون ومولود معمري(الجزائریة  مصطفى ولد یوسف، من أعلام الروایة -37

 .الأمل للطباعة والنشر والتوزیع دار

ناصر الحجیلان، الشخصیة في الأمثال العربیة، دراسة في الأنساق الثقافیة  -38

 .م2009، 1للشخصیة العربیة، النادي العربي، الریاض، ط
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والتوزیع، عمان،  هناء الرقاد، نظریات الشخصیة وقیاسها، دار المأمون للنشر -39

  .م2017، 1الأردن، ط
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